الثورة الصناعية الرابعة 
بين البلوكتشين والعملات المشفرة 


سلسلة: التطوير الذاتى 


الثورة الصناعية الرابعة 
بين البلوكتشين والعملات المشفرة 


مجموعة من الكتّاب 
«الحياة فى طبعتها الثالثة 
الإنسان في عصر الذكاء اللاصطناعي 
٠قوة‏ الكاللات والمنصات والحشود 
وصناعة مستقبلنا الرقمي 


.الأصول المشفرة 

دليل المستثمر الذكي إلى البتكوين وأمثالها 
طفرات التفكير بين الفن والتطبيق 
٠مبادئ‏ للتطبيق 

في الحياة والعحمل 

٠قوة‏ الثقافة 

لماذا تفوزفرق وتخفق أخرى؟ 


131 10111511131 اك ع1 1 
1701]0111161177ن) ع لللقطاعكاء110 معء تراءع8 


5 نام 01 هئام م 


الثورة الصناعية الرابعة 
بين البلوكتشين والعملات المشفرة 


مجموعة من الكتاب 

مط خاطاناء5أل يه عطاأطذأاطنام ,ع متامأءم اععلم1أ9 2018 © 

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب, أو نقله على أي نحو. و بأي طريقة. سواء 
أكانت إلكترونية أم ميكانيكية أم بالتصوير أم بالتسجيل أم خلاف ذلك 
إلابموافقة الناشر على ذلك كتابة مقدماً. 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشر 


موافقة « المجلس الوطني للإعلام» في دولة الإمارات العربية المتحدة 
رقم: 02-01-7756969-/1! تارية 2018/10/8 


4 - 983 - 39 - 9948 - 978 :لا8 5ا 


0 
يي 
00 


كه 


قنديل | اء01506 


للطباعة والنشر والتوزيع 
تباط ذأما عى عمتطذأاطنام ,رعصقكممط 


ص. ب: 47417 شارع الشيخ زايد 
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة 
البريد الإلكتروني: ع3.اعع0 7 أ0©ه0]ما 
الموقع الإلكتروني: ع3. اعع 0ص أ0. للالقاللا 


© جميع الحقوق محفوظة للناشر 2018 


الطبعة الأولى: تشرين الثاني / نوفمبر 2018 م - 1440 ه 


المقدمة 77ت« 


الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي 
تأليف: ماكس تيجمارك 


مراحل الحياة الثللاث او مجو اللا لل للم 21 41 عا اولمع ل لج اا ا 1 


الذكاء الاصطناعى واللغة الطبيعيّة.. 
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هل سنفقد وظائفنا لامحالة؟. 
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مقدد مسة 


دخلت البشرية سباقاً مع نفسها منذما اصطلح على تسميته الثورة الصناعية 
الأولى؛ فنطووت الضناعات وتنوعت ‏ التقانات التن ‏ أدخلت. اختراعات 
ريجات اسومث اق تسهيل حياة النائن وانعد آثرها إلى اقتصادهب وعلاقاتيب 
الاجتماعية. وها نحن بعد نحو ثلاثة قرون من تلك الثورة نعيش الثورة الصناعية 
الرابعة التي تتميز بدمج التقنيات وطمس الخطوط الفاصلة بين المجالات 
المادية والرقمية والبيولوخية» وشحقق الأعير اقانت :فى مجالات الرويوتاة» 
والذكاء الاصطناعيء والبلوكتشين» والنانو» والتكنولوجيا الحيوية » وإنترنت 
الأشياء» والطباعة ثلاثية الأبعاد. والمركبات ذاتية القيادة وغيرها. 


هو إذن قفز نحو المستقبل» قد يغير نظام البشر تغييراً جذرياء فتنقلب أسس 
وموازين وتفاصيل التعامل مع الحياة رأسا على عقب. هناك من يتوجس من 
هذا الاندفاع غير المحسوب في تطوير التكنولوجيا الأمر الذي قد يعود على 
لا ينبغى للمسألة أن تقف عند مضاعفة الذكاء الاصطناعىء ما يجعل الحياة 
أفضلء مع ما سيؤديه ذلك من تحسينات هائلة في أنظمتناء ويعيننا على التقليل 
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من نسب الكوارث والأمراض والظلم والحروب. بل يجب النظر إلى الجوانب 
التي لن نقول إنها مظلمة ؛ لكنها تحتاج إلى إضاءة بعض جوانبها المهمة مثل 
فقدان الناس وظائفهم بسبب حلول الروبوتات مكانهم تدريجياً. 


قد تؤدي التكنولوجيا وتطوراتها المتسارعة إلى بطالة من نوع ماء تعود 
على الإنسان سلبيا بفقدانه مصدر دخله والهدف الذي يشكل جذوة الحياة 
وأحد معانيها التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي فهمهاء ولا ملأ الفراغ الذي 
سيقع فيه الإنسان لهذه الأسباب» والذي قد يتسبب بمشكلات نفسية عميقة 
أثبتتها الدراسات» بسبب ارتباط الوظيفة والدخل والهدف بتقدير الإنسان نفسه 
والإحساس بالقيمة. 


وقد تعطينا القدرة على رؤية المخ مثلآ» بأدق تفاصيله البيولوجية» سترينا 
أنفسنا وعقولنا وتفاصيل أكثر وأدق» سيأتي اليوم الذي لا نفرق فيه بين ما هو 
طبيعي وما هو صناعيء لذلك فنحن في طريقنا لإعادة هيكلة تعاملاتنا مع الكون. 
تحديات جوهرية إذن تواجه الإنسان أمام الذكاء الاصطناعي وهناك استراتيجيّة 


يمكن أن تفيدنا في مواجهتهاء ؛ تتمثل في التعاون على تحسين وتحصين مجتمعاتنا 
قبل أن ينطلق الذكاء الاصطناعي بكامل قوته متمرداً على صانعه. 


جمال بن حويرب 
المدير التنفيذي 


ملخصات لكتب عالمية تصدر عن 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


الحياة فى طبعتها الثالتة 
الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي 


تأليف: 
ماكس تيجمارك 


مراحل الحياة الثلاث 

على الرغم من صعوبة تعريف الحياة» إلا أننا نضعٌ تعريفاً عاماً 
ومبسطأء ونقول: هى عمليّة قادرة على الاحتفاظ بتعقيدها وتكرارها؛ وما 
يتكرّر ليس المادة (المصنوعة من الذرّات»» بل المعلومات (المصنوعة 
من الجزيئات) التي تحدّد الكيفيّة التي تنتظم بها الذرّاتء ومثلها مثل 
الكون نفسه؛ أصبحت الحياةٌ تدريجياً أكثر تعقيداً وتشويقاًء ويمكن تقسيم 
الحياة إلى ثلاث مراحل طبقاً لمستوى تعقيدها: 

ه المرحلة الأولى (البيولوجيّة) 

تّطوّر أجهزتها (أي المادة) وبرمجيّاتها (أي المعلومات). 

المرحلة الثانية (الثقافيّة) 

22 1 5 رع 5 2 

تطور أجهزتهاء وتعيد تصميم الكثير من برمجياتها. 

© المرحلة الثالثة (التكنولوجيّة) 

تصمّم كلا من أجهزتها وبرمجيّاتها. 

ظهر كوكبنا لآول مرة منذ نحو 400 مليون عام, وقبل ذلك بكثيرء 
كانت الأرض تعحٌّ بمجموعة متنرّعة من أشكال الحياة» وكانت أكثرها 
نجاحاً هي القادرة على التفاعل مع بيئاتها بشكل ماء وتحديداًء كانت هذه 
الأشكال كيانات تجمع المعلومات عن بيئاتها من خلال مُستشعرات, ثم 
تعالجها لاتخاذ قرار بشأن الأسلوب الأنسب للتفاعل مع بيئاتها. 
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قديتضمّن ذلك عمليّة معالجة شديدة التعقيد للمعلومات» كتلك التى 
تحدث حين تستخدم المعلومات التي تستقبلها عيناك وأذناك لتقرّر ما 1 
عب أن قر السخبالا ل سحلذاتة ايد اليا قشف : اجيرة روريجياتك 
بسيطة نوعاً ماء فمثلاً: تمتلك بعض أنواع الكمريا سقفي القاس شية 
تركيز السكّر في السائل المحيط بهاء وهي تستطيع السباحة باستخدام 
هياكل شبيهة بالمراوح الدافعة تسمّى الأسواطه غير أَنْ البكتيريا لا نُجيد 
التعلم ل ل انما كاتف هله 
الخوارزميّة قد نت بت في حمضها النووي منذ البداية. بالطبع كانت هناك 
عمليّات تعلّم متترّعة» غير أنّها لم تحدث خلال فترة اتلك البكتيريا 
بالذات, وإِنّما خلال فترات النشوء السابقة لهذا النوع؛ عبر عمليّة بطيئة 
تعتمد على التجربة والخطأ على مدى أجيال عذة» وتمثل تلك البكتيريا 
با تسميه «المرحلة الأولى للحياة» العى تنشا فيها الأجهزة والبرمجيات 
اللازمة لحياة الكائنء ولا تُصمّم. ْ 

من ناحية أخرىء يُعتبر البشر مثالاً لنماذج «المرحلة الثانية للحياة)». 
التتي تتطوّر فيها الأجهزة. بينما تُصمَّم البرمجيّّات بشكل كبير» والمقصود 
بالبرمجيّات جميع الخوار زميات والمعلومات المعرفيّة التي تستخدمها 
لمعالجة المعلومات التى تستقبلها من خلال حواسّك واتخاذ قرار بشأن 
يابعتب نهدل ويشمل ذلناك كل شي دابا مدن لراك على عرقت 


أصدقائك حين تراهم. ووصولاً إلى قدرتك على المشي والقراءة والكتابة 


أنت لم تكن قادراً على أداء أيَّ من تلك المهمّات حين وُلِدت. فكل 
هذه البرمجيّات جرت برمجتها داخل عقلك فيما بعد من خلال عمليّة 


التعلّم؛ وفي حين أن المناهج التي درستها في طفولدك خضعت بشكل 
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كبير للتصميم من قِبّل أفراد عائلتك ومعلّميك الذين كانوا يقرّرون ما 
يجني أن تتعلمه: فإنّك قد اكسيت يشكل تدرب يجي؛ تلك القدرة التي 


شي نكسي بعاكك وتياك در النرلة كتهو باتك 
على تصميم برمجيّاتها الخاصّة تمكّنها ليس فقط من أن تكون أكثر ذكاءً 

من المرحلة الأولى» بل وأكثر مرونة أيضاً. على سبيل المثال: الفتاة 
التي تعرف أن لديها حساسيّة من الفول السوداني تغيّر سلوكها في الحال 
نسحتب الفول السوداني. 


ولكن على الرغم من السب التكنولوجيّة القويّة التي ننعم بها في يومنا 
هذاء فإِنَ جميع أشكال الحياة تبقى مُقيِّدة بطبيعة أجهزتها البيولوجيّة فلا 
يوجد كائن حي يستطيع الحياة لمدَّة مليون عام أو يستطيع حفظ جميع 
ا ال ل 0 
لسنوات» فكل ذلك يتطلّب أن تخضع الحا الترقية أخيرة نحو المرحلة 
الثالثة» التي لا تُصمّم برمجيّاتها فحسبء بل وأجهزتها أيضاً بمعنى أن 
المرحلة الثالثة للحياة #ستصنع مصيرها وتكون سيّدة نفسهاء ويتوقع بعض 
خبراء وعلماء الذكاء الاصطناعي أن نبلغ المرحلة الثالثة للحياة خلال 
القرن القادم, مدفوعين بالتقدّم الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي. 


الذكاء الاصطناعى واللغة الطبيعيّة 
كآذايكن أن كرون إسانا فى عصرنا الجالن ؟ 


ه وماالذي نقدَّر قيمته حقاً في أنفسنا ويجعلنا مختلفين عن أشكال 
الحياة الأخرى وعن الآلات؟ 
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5 وما الذي يقدّر الآخرون قيمته فينا ويجعلهم مستعدّين لتقديم 
الوظائف لنا؟ 


أياً كانت إجاباتناء فمن الواضح أن ليور التهمر ار سما سك ها الدويضيا: 


اللقشمى المجنا لاع التى ستى الذكاء الام طناعي دما مذهتلا فرينا 
عي 31 ل سؤاسال لد« لط ارجزنيا شك لمن تناه 
الذكاء الاصطناعي الذي طوّره عقل «جوجل»»؛ فقد أصبحت معالجة 
اللغات الطبيعيّة واحدامن أكثر مجالات الذكاء الاصطناعي التي 
تتقدّم بخطى سريعة, لأن اللغة محوريّة للغاية بالنسبة إلى بني البشرء 
وكلما تحسن التَجُو اللخوي للذكاء الأصطناعي» تحسّتت قدرقه على 
كتابة ردود معقولة عبر البريد الإلكتروني» أو قدرته على إجراء محادثة 
عنوية وهذا يفي لغب الشيراء أن الكمر سبيدو كنا لو أن جدالة حم ة 


تخد أنظلية الل العم عطواى سي #انشو لجنباز اعفان اترريايع) 
الشهير؛ وهو اختبار تكتب فيه الآلة بدرجة من الإتقان تكفي لخداع 
شخص وجعله يعتقد أنّها إنسان مثله. ولأنْ اختبار اتورينج») يتمحور 
حول الخداعء فقد تعرّض للانتقاد لأنه يختبر سذاجة وعفويّة الإنسان 
ارين اعبار الذكاء الاصطناعيء وعلى النقيض: هناك اختبار منافس 
يسمي اتحدّي خططاك فينوجرادا الذي يعتمد على الحس الإدراكي 
العام الذي تفتقر إليه أنظمة العلم الفبيئ البحالية. 


غير أن معالجة اللكات فى مضال اكازعاء الامطتاعى نانؤال أمامها 
طريق طويل. قد نشعر ببعض الضآلة حين يتفوّق الذكاء الاصطناعى علينا 
فى الترجمة: إلا أنّدا نشعر بأنّنا فى حال أفضل بمجرد أن نذكر أنفسنا بأنّه 
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إلى الآن لا يفهم ما يقوله بأيّ شكل منطقيء ونظراً إلى تدريبه على كم 
هائل من البيانات؛ فإنّه يكتشف أنماطاً وعلاقاتٍ تتضمّن كلمات» دون 
الربط بينها وبين أيّ شسيء في العالم الواقعي» فمثلاً : قد يستنتج الذكاء 
الاصطناعي اعتماداً على البيانات أنْ الاختلاف بين «الملك» و«الملكة» 
يشبه الاختلاف بين «الزوج) و«الزوجة)؛ ولكنّه رغم ذلك ليس لديه ألنين 
فكرة عن معنى الذكر والأنثى: أو حتَّى أَنْ هناك شيئاً اسمه الواقع المادي 
موجودٌ في الخارج» ويتكوّن من الزمان والمكان والمادة. 


تحذيات وفرص المستقبل 


كل ما نحبّه في الحضارة هو نتاج للذكاء البشريء فإذا استطعنا 
مضاعفته من خلال الذكاء الاصطناعي؛ ذ فمن الواضح أنَّنا سنقدر على 
جعل الحياة أفضل» وقد يؤدّي التقدّم البسيط فى مجال الذكاء الاصطناعى 
إلى تحسيداتة ميكة "في العلوم:والتكتر لوجي مكنا يقلتل تنسبة الحوااتك 
والأمراض والظلم والحروب والفقر ولكن كي نجني تلك الثمار دون 
أن نخلق مشكلات جديدة» فنحن بحاجة إلى الإجابة عن بعض الأسئلة 
العيتةةى 
ه كيف نجعل أنظمة الذكاء الاصطناعى فى المستقبل أكثر قوةً مما 
هي عليه الآن» حنّى تفعل مانريد دون أن تنهار أو تتعطل أوتُخترّق؟ 
كبشاومكها أن غدل مظوماتنا القائوبة لسري أكفر غدالة 
وكفناء»»: وآن تواكب النشهد الرقس سيريم التبرة 
0 ا ل ع الأبرياء دون 
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0 كيف ننمّي اقتصادنا ونزيد رخاءنا من دون أن نجعل الناس يعانون 


ويفقدون وظائفهم ومعنى وجودهم؟ 


ذكاء اصطناعي قوي 


من المهم أن تكون التكنولوجيا التي نعتمد عليها موثوقة وقويّة وقادرة 
على تنفيذ ما نطلبه منهاء وعلى مدار التاريخ الإنساني» اعتمدنا على سلوك 
لم نكن نعنيه أو نفضّلهء وهو التعلّم من أخطائناء فقد اخترعنا النار ثم 
اخترعنا إنذار الحريق. ومخارج ادم ومطفأة الحريقء ولكن مع 
الذكاء الاصطناعي متنكون ستاقيق واستشرافين: وهذه يعفن التجاحاث 
والإخفاقات السابقة في مجال تكنولوجيا المعلومات» مع الدروس المفيدة 
التي يمكننا تعلّمها. 


الذكاء الاصطناعي في إدارة الأموال 


عار اطل ادي بج حو دواري المتاريات اتني 
أتائعيت إغادة ف تخصيص الموارد بشكل فمّال على مستوى العالم وبسرعة 
البرق. معظنم قنزارات يبع وشسراء الأسهم في سوق البورضة تخد مسن 
خلال الحاسبات الآليَّةه وصار التحقّق من وفاء البرمجيّات بجميع 
المتطلنات المعو نحة منيا مرا ضروريا رمات المالكة 


لقدأدركت مؤسّسة «نايت كابيتال» الأمريكيّة هذا بعد أن دفعت الثمن 


غالياً في الأول من أغسطس عام 2012» بعد أن خسرت 440 مليون دولار 


آخر عام 2010 في تذبذب أسعار أسهم بعض المؤسّسات الكبرى مثل 
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الروكير اتاجايز اين سعتث واحديو100 النو كولاه ولم يجن السب 
خطأ برمجياً أو إلكترونياًء بل كان مجرّد خطأ في التوقعات التي تمّت 
مخالفتهاء توجلت رامع التداول الآليّة التابعة لخو سات عَذة لتنا 
تعمل في ظلّ أوضاع غير متوفّعة؛ فصارت افتراضاتها مخالفة للمنطق 
وغير مبرمجة» مثل افتراض أَنّه في حالة إبلاغ كمبيوتر التداول أن سعر 
السهم يبلغ سنتاً واحداًء فلا بد أن تكون قيمته الفعليّة سنتاً واحداً فعلاً. 


ليوات اف كنايا تسرد علب ال العاسنت الألى «التمتديع )د مرسطلة ددن 
تسأل: «هل بنيت النظام بالشكل المناسب؟»؛ بينما تسأل مرحلة التصديق: اهل 
بنيت النظام المناسب؟». مثلاً: هل يعتمد النظام على افتراضات قد لا تكون 
صالحة في كل الحالات ودون استثناءات؟ وإذا كانت هذه هي الحال» فكيف 


يمكن تحسينه كي يتعامل بشكل أفضل مع حالات التقلّب واللايقين؟ 


الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحيّة 


أظيترة دراسة هوللاية أجريت غيام 2015 أن تشتخيص لحاسب الآلين 
ابشرطان]ابروسدانا ,استخداء صعور ارين المخبا سي #الررنادين جود 
التتشخيص البشري بواسطة إخصائيّي الأشعّة» وأظهرت دراسة أجرتها 
جامعة «ستانفورد» عام 6 أن النكا الاصطناعي يستطيع تشخيص 
سرطان الرئة باستخدام الصور الميكروسكوبيّة بشكل أفضل من إخصائي 
علم الأمراض» غير أن هناك للأسف دروساً قاسيةٌ حول أهميّة البرمجيّات 
الدقيقة في مجال الرعاية الصحيّة فمثلاً : كان جهاز العلاج بالأشعّة شعة الكندي 
الصنع «ثيراك 25» مصمّماً لعلاج مرضى السرطان بطريقتين: إِمّا من خلال 
أشعًّة لإلكترونات منخفضة القوّة» أو من خلال الأشعة السينيّة شديدة 
القوّة التي تّقاس قوّتها بالميجا فولت» وقد حوفظ عليها في مسارها عن 
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طريق حجاب واقٍ صّنع خصيصاً لهاء ولكن للأسف تسبّبت هذه التقنية 
المعيبة في استخدام الفنّين من وقت إلى آخر أشعَّة الميجافولته بينما 
كانوا يعتقدون أنهم يتعاملون مع الأشعّة منخفضة القوّة ودون استخدام 
الحجاب الواقيء الأمر الذي أسفر عن وفاة العديد من المرضى. 


1 1 1 
نين 


الإنسان كائن اجتماعي يتفوّق على غيره من المخلوقات بفضل قدرته 
على التعاون مع بني جنسه؛ وقد وضع البشر قوانين لتيسير التعاون 
بينهم» فإذا استطاع الذكاء الاصطناعي تحسين الأنظمة القانونيّة ومعايير 
الحوكمة؛ فسنتمكن من التعاون بصورة أفضلء مما يعني أن القوانين 
بحاجة إلى التطور لمواكبة التكنولوجيا التي نبتكرها. 


يستطيع القضاة #الآنوة أن اشمفرا المساواةن بين الجميع أمام القانون, 

فمن الممكن برمجتهم لتطبيق القانون بأسلوب غير متحيّز فمن عيوب 
التعباد نتوين لقا لا جباع لمم الوقين الكاقي ادراب ميم اتاصيل 
القضيّة بينما يتكوّن القضاة ةالآليُون من برمجيّّات تتيح لهم التعامل 
مع جميع القضايا المُعلَّة بشكلٍ متوازء بدلا من التعامل معها بشكل 
مسلسل» كيا العمن السعم ا الثضياة البشجر ين ن أن يجيدوا جميع 
المهارات ويعرفوا كل المعلومات المطلوبة في كل قضيّة محتملة. أما 
قضاة #التسعين الامو تسيشاكرة ذاكرةوقدرة ملم قير محرودتين: 


ولكنء ماذا لو ظهرت لدى القضة الأليِّن عيوب برمجيّة أو تعرّضوا 
للاختراق؟ ممم اسه سه 
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الصحبحة:؛ فهل سيستوعب البشر حيغذ متطقه القاتوني بالشكل الذي 
يجعلهم يحترمون الحكم الصادر منه؟ فإذا كان المُدعى عليهم يرغبون 
في معرفة أسباب إدانتهم, أفلا يستحقون إجابة أفضل من هذه: القد 
دربا النظام على كثبر من البيانات: وهذا هو القرار الذي توصّل إليه؟ة: 

تلك هي الأسئلة المهمّة التي نحتاج جميعاً إلى مناقشتها لضمان 
الحصول على أكبر فائدة من الذكاء الاصطناعي. 


جدل قانوني 

هناك نزاعٌ يعكس الصراع بين الخصوصيّة وحريّة المعلومات» فأنصار 
حريّة المعلومات يرون أنّه كلما انخفض سفف الحريّة التي نتممّع بهاء زاد 
حجم الأدلّة التي تستطيع المحاكم الوصول إليهاء وزاد إنصاف القضاة: فإذا 
فنّشت الحكومات في كل جهاز إلكتروني لتسجيل مكان صاحبه وتسجيل 
كنواته لحي يوايعيا على الجمان والروايط العى يضغط علبهاءومايترله 
ومايفعله. قوف تندل لعز الغديد مين الراتم ونتجنب جرائم أخرى. 

أمّا أنصار الخصوصيّة فيدفعون بأنّهم لا يريدون دولة رقابة قمعيّة» فَهُم 
قلقون من احتمال ارتكاب الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأخطاء 
من حين إلى آخرء وكذلك من استخدام الحكومات التي لا تدعم حريّة 
الفكر لمثل هذه التكنولوجيا لتجريم اعتناق معتقدات وتبئي آراء بعينهاء 
فأين من المفترض أن نرسم الخطوط الفاصلة بين العدالة والخصوصيّة؟ 
وهل ستتزحزح تلك الخطوط بالتدريج في اتجاه قمع الخصوصيّة بما أنه 
يمكن تزييف الأدلة؟ مثلاً: عندما يصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على 
إنتاج فيديوهات مزورة شديدة الإتقان لك. فهل سيرضي الجميع في 
الحياة في ظلٌّ حكومة أو في دولة تقتفي أثر الجميع طوال الوقت؟ 
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وهناك خلاف آخر تعرضه الدراسات الأخيرة التي أثبة فيقث أنّكَ إذادرٌيثت 
اماك ابأ على اهاقل هو اناه الشهناء ؛ فسيصبح قادراً بشكل 
أفقبل هن القفداة البلا كبن على الو بالاأششامن الميضيل أن يحودرا 
إلى ارتكاب الجرائم» ولكن ماذا لو اكتشف هذا النظام أن تلك الانتكاسة 
مرتبطة إحصائياً بنوع السجين أو عرقه أو نشأته» فهل سينظر إلى هذا 
الاستنتاج على أَنَّه استنتاج عنصري أو مناهض لجنس ماء ما يتطلّب إعادة 
ورمحة التعبناة الالو ؟ فق د أقفت ثبدت دراسة أجريت عام 2016 أنَّ برمجيّات 
العتو انث عهوية هي الو لآباف السحدة كانت منحازة ضد الأمريكيين من 


أصل أفريقي» وأسهمت في إصدار أحكام غير مُنصفة بحقّهم. 


ل ل ل 
بوجود أشخاص ذوي خبرة تقنيّة تقنّة يشغلون مناصب حكوميّة ويستطيعون 
مراقبة مدى تقدّم الذكاء الاصطناعي وتسييره. 


الأسلحة 


يرى كثيرون أنَّ الأسلحة النوويّة تحول دون نشوب حروب بين الدول 
التي تمتلكها لأنّ عواقبها مرعبة» فماذا عن السماح بابتكار أسلحة أكثر 
رعباً اعتماداً على الذكاء الاصطناعى أملاً فى القضاء على الحروب 
للأبد؟ وإذا كنت تظرٌ أنَّ التعر ب قد لابه مكةة ناذا عن استخدام الذكاء 
الاصطناعي لجعل تلك الحروب أكثر إنسانيّة؟ إذا أصضبحت الحروب 
عبارة عو الاك قمارب الارف أعدرف بدن ع فى الجتوة أ والمد رن 
للقئل» فلماذا تنشب الحروب إذن؟ 


تختار الأسلحة المستقلة أهدافها وتتوجّه نحوها دون أي تدخل بشري». 
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وقد تتنضمّن تلك الأسلحة طائرات الهليكوبتر الرباعيّة ة المُسلّحة التي 
تستطيع البحث عن أناس بعينهم وفقاً لمعايير محدّدة سلفاً والقضاء 
عليهم دون سواهم؛ وقد وصلت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى 
مرحلة متقدّمة حيث يمكن استخدام تلك الأنظمة بشكل عملي إذال 
يكن بشكل قانوني - في غضون سنوات قليلة» وبعد إنتاج تلك الأسلحة 
بأعداد ضخمة» من المحتمل أن تكون تكلفة الطائرات الصغيرة المُقاتِلة 
دون طيّارء التي تعمل عن طريق الذكاء الاصطناعيء مثل تكلفة الهاتف 
الذكي» ولن يحتاج الناس سوى تحميل صور أهدافهم وإرسالها إلى 
الطائرة المقاتلة المبرمجة التي ستطير فوراً إلى وجهتها وتحدّد الشخص 
المستهدف وتقضي عليه؛ ثم تفجّر نفسها لضمان عدم توصّل أي شخص 
إلى هويّة المسؤولين عن الهجوم أو الجريمة. أمَّا الطائرات المُصمّمة 
بهدف التطهير العرقيء ذ فمن السهل برمجتها لقتل أي شخص اعتماداً 
عات لوقيام ف أو عرق وكيا كافق للك الأحيرة ة أكثر ذكاءً» قلَّ عدد 
الذخائر والقدرات العسكريّة والأموال اللازمة لقتل أي إنسان. 


الحرب الإلكترونيّة 


هناك جانب شائق آخر للذكاء الاصطناعي؛ وهو أنه قديسمح لك 
بمهاجمة العدوٌ دون أسلحة. وذلك من خلال الحرب الإلكترويّة 
وكونا لظ ليا شديهيه انا لتكت إن فونه دسف كيب 
الحاسوبيّة التي تنسب إلى الحكومة الأمريكيّة هاجمت أجهزة الطرد 
المركزي التابعة برام المتصيي اللووى اراي وتسيّبت في تعطيلها 
ذائياً» وكلها ازدادت برمجة المجتمع. وقوّة ة هجمات الذكاء الاصطناعي» 
زادت معها قدرة الحرب الإلكترونيّة على التدمير: فإذا استطعت اختراق 
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سيّارات عدوؤٌّك ذاتيّة القيادة وتحطيمهاء وطائراته التي تطير بلا طيّار» 
وروبوتاثة الضتاعيّة: وأنظمة اتصالاتهٍ وشبكات الطاقة الكهربائيّة التابعة 
له فبإمكانك أن تحطّم اقتصاده وق[ عطوظ ذقاعه ولذافان الناكين 
من تفوق وغَلّبة الطرف المُدافع وانتصاره. لا بد أن يكون أحد الأهداف 
قصيرة المدى لتطوير الذكاء الاصطناعىء وإلا فإن كل التكنولوجيا الرائعة 
التي بنيناها قد تنقلب علينا! ْ 


الوظائف واللامساواة 


قد تسرف كيف يمن للذكاء الأاصطناعى أن يؤثر فيننا كمستهلكين: 
حيث يقدّم لنا متتجات وخدمات جديدة 0 معقولة؛ ولكن كيف 
سيؤثر فينا كعاملين؟ 

هناك اتفاق عام بين علماء الاقتصاد على أنَّ حالات اللامساواة في 
تزايد مُطَرده ورغم أن الاقتصاد مستمرة في النمو ورفع متوسّط مستوى 
دخل الفرد. فَإِن المكاسب على مدار العقود الأربعة الماضية ذهبت إلى 
هؤلاء الأكثر ثراءً» الذنين يشكّلونَ نسبة 1/ كن المركانهين: بينما عاني 
الموظَّفون الأكثر فقراً من الركود على مستوى الدخملء وهناك جدلٌ بأنّ 
السبب الأساسي هو العولمة والسياسات الاقتصاديّة. كالحدٌ من الضرائب 
المفروضة على الأثرياء» غير أنَ عالِم الاقتصاد «إريك برينجولفسون) 
يجادل بأنَّ السبب الرئيس هو التكنولوجياء ويؤكٌّد أنَّ التكنولوجيا الرقميّة 
ستزيد ظاهرة اللامساواة بشالاث طرق: 


أولة : كافأت التكنولوجيا المتعلّمينء نظو إلى تغيدر الوظاقك القديمة 


إلى أعدرى علايدة لطا ينها راك اكب لمكن سما سين ات القن 
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الكريو ارتتس مر تالف اساسا سهدي 23 انف سين الكقية 
رواتب الذين لم يكملوا دراستهم الثانويّة بنسبة 30/. 


ثانياً: منذ عام 2002: ذهب النصيب الأكبر من الأرباح المؤسّسِيّة إلى 
أصحاب المؤسّسات مقارنة بالعاملين لديهم, والآن» وبعد أن تحوّل كل 
الضريبيّة» فمن الممكن البيع والتسويق على مستوى العالم دون تكلفة 
تراجع أعداد الموظفين في «فيسبوك» و«جوجل» و«أبل» وفي البنوك 
حول العالم» وفي نفس الوقت ارتفاع قيمة هذه المؤسّسات بمقدار 
ثلاثين ضعفاً في سوق الأسهم منذعام 2014. 


الثاً: الاقتصاد الرقمي يفيد النجوم الكبار أكثر من أي شخص آخر. 
اسكوت كوك) مثلاً حصد مليار دولار من خلال تصميم برنامج «تيربو 
تاكس» لاحتساب الضرائبء الذي يمكن بيعه في شكل يتم تحميله في 
أقل من دقيقة؛ على النقيض من موظّفي الضرائب البشريّين» وحيث إن 
معظم الناس مستعدٌون لدفع القليل أو لا شيء على الإطلاق نظير أفضل 
برنامج لاحتساب الضرائبء فليست هناك مساحة في السوق إلا لعدد 
محدود من النجوم الكبار السبّاقين إلى ابتكار حلول مفيدة لبعض الناس» 
وضارّة ببعضهم الآخر. 


صل سنفقد وظائفنا لا محالة؟ 


حوى المكنافوون أن الأسنراق الحيرة ده الرواقي يعاة علي السرقى 
والطلبء وتوافر العمالة الآليِّة الرخيصة سيؤدّي في نهاية المطاف إلى 
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تراجع رواتب الموظفين من بني البشر حتى لا تعود تفي بمتطلبات 
المعيشة؛ فى أثناء الشورة الضناعيّة: اسنبدلنا بعضلاتنا آلات» :واتتقلتا 
إلى وظائف أعلى دخلاً نستخدم فيها عقولنا بشكل أكبرء وها نحن 
اليوم نستبدل بعقولنا الآلات تدريجياً» فإذا ما نجحنا في هذا الأمر فما 
الوظائف التي ستبقى لنا؟ 

أمنا المشائدرة فامتزة فى آنا سمت الاسعاشة الفادمة فى واف 
جديدة قائمة على التكنولوجيا لم تكن لتخطر ببالناء فرغم كل شيء؛ من 
كان يتخيّل في أثناء الثورة الصناعيّة أن أحفاده سيعملون مصمّمين للمواقع 
الإلكتروتئية وسائقين لسئارات «أوير)؟ 


وفي الواقعء إذا استمرٌ تقدّم الذكاء الاصطناعي بلا هوادة؛ فإِنَ كلا 
الترين قن ركوق يق دعسا على البدى الترفي: والاعم على 
املق اعد شمن ترب وكلاقك لأ أيانما نا بالذهل والسدفة ولكن 
نظراًإلى وفرة الموارد التي تحقّقها الآلات. فحريٌٍّ بنا البحث عن طرق 
بقيلةدرنوكنا البعين سو دون جود واليددفيؤوة وهام يذاه أدوار: 
ورسالات ومعان. 


الدخل 

مجرّد إعادة توزيع جزء بسيط فقط من الكعكة الاقتصاديّة المتنامية 
من المفترض أن يجعل الجميع أفضل حالآء وهناك مقترحات عدَّة فيما 
يتعلّق بمشاركة الثروات» أبسطها الدخل الأساسيء حيث يتلقى كل شخص 
مبلغاً شهرياً ثابناً دون شروط مسبقة أو متطلّبات» وهناك بالفعل عدد من 
التجارب المحدودة التي يُخطّط لها حالياً في كندا وفتلندا وهولندا على 
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سبيل المثال. يتسم الدخل الأساسي بأنّه أكثر فاعليّة من البدائل الأخرى: 
كالمعونات الاجتماعيّة النى يحضل عليها المعوزون: وذلك لأنّه يقضى 
على الإزعاج والروتين الإداري الذي يحدث عند تحديد الأشخاص 
الذين يستحقون الدعم. 


يمكن للحكومات أن تساعد مواطنيها ليس بالمال فحسبء بل 
وبتقديم خدمات مجانيّة أو مدعومة مثل: الطرقء والمتنزرّهات» ووسائل 
النقل العامء وخدمات رعاية الأطفالء والتعليم, والرعاية الصحيّة 
ودور المسئين» وخدمات الإنترنت. هذه الخدمات تحقق هدفين: فهي 
توفّر على الناس جزءاً من تكاليف المعيشة:» وتوفّر لهم وظائف في 
نفس الوقت» وحتى في المستقبل الذي سعغوّق فيه الآلة على البشر 
في جميع الوظائفء يمكن للحكومات أن تختار دفع المال للناس 
نظير عملهم في رعاية الأطفال ودور المسئين» بدلا من إسناد مهمّات 
الرعاية إلى الروبوتات. 


ويمكن لاتقدّم التكنولوجي أن يساعد على تقديم العديد من المنتتجات 
والخدمات بالمجّان ومن دون تدخل حكوميء فمثلاً: اعتاد الناس 
دفع النحالمقايل اسطتخدام المووسدوها عر الست فيّة: والأأطالس» وإرسال 
الخطابات» وإجراء الاتصالات الهاتفيّة» وصار الآن بمقدور كل شخص 
لديه اتصال بالإنترنت الحصول على كل تلك الخدمات دون تكلفة» 
هذا بالإضافة إلى مؤتمرات الفيديو المجانيّة» ومشاركة الصورهء ومواقع 
التواصل الاجتماعي. والبرامج التدريييّة عبر الإنترنت والتعليم العالي 
الإلكتروني» وغيرها من الخدماتء وباختصار: إذا استطاعت الآلة في يوم 
ما أن تُتِج كل البضائع والخدمات المتاحة حالياً بأقل تكلفة؛ »فلا بدأن 


هناك قدراً من الشروة يكفي لجعل الجميع أفضل حالاً. 
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الهدف والمعنى 


الوظائف لا تومّر للناس المال والشروة فقطء فقد أظهر بحتٌ أجري 
عام 2012 أن البطالة تتسبّب في آثار سابيّة طويلة السدر عت سداد 
الإنسان» وقد حدّد علم النفس الإيجابي عدداً من العوامل الى تعرز 
إحساي العاننى «المعافة وبالينة فهو تن ا عضن الرظ اليه لجسن كلها 
- توفّر العديد من تلك النعم والحوافز الإيجايبّة مدل: 

شبكة اجتماعيّة من الأصدقاء والزملاء. 

0 الم يا 


المرء وظيفة 00 


0 الإحساس بالمعنى الذي ينبع من كونك جزءاً من كيان أكبر منك 
لاسو هه عداذله التطادو حدق السام 


وكل تلك العوامل يمكن توفيرها وتقديمها أيضاً خارج مكان العمل؛ 
من خلال الرياضة - على سبيل المقال- والمهاراث؛ ودوزات التعلم: 
وضحيةة العائلة: والأصدقاء» والموشسات النضمعنة» والمتطياتك 
الإنسانيّة ولتأسيس مجتمع ذي دل عمالة تقض هربد لا من أن 
يتجه إلى السلوك المَدمّر للذات» فئحن بحاجة إلى دعم الأنشطة التي 
وردنا وك هو تحولكا النشيق السغادة هإذا اف حوره هذ اميق 
السعادة للجميع؛ تموّلها الشروات التي يجلبها الذكاء الاصطناعي في 
المستقبل» فسيصبح المجتمع قادراً على الازدهار بصورة أفضل من أ 


وقفت مضى. 
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نصائح لأجيال المستقبل 


نستطيع أن ننصح أبناءنا بالتوجّه نحو المهن التي لا تجيدها الآلة في 
الوقت الحالي» وليس من المحتمل أن تتعرّض لهجوم البرمجيّات الذكيّة 
في المستقبل القريبء وهناك أسئلة يجب طرحها حول المسار المهني 
قبل اتخاذ قرار بالدراسة الأكاديميّة في تخصّص أو مجال معيّن. 


مثل: 
هل يتطلّب هذا المجال نوعاً من التفاعّل مع الشاس واستخدام 
الذكاء الاجتماعى؟ 


ه هل يتطلّبٍ الإبداع الوصول إلى حلول مبتكرة؟ 
ه هل يتطلّب العمل في بيئة يتعدّر التنبُؤ بها؟ 


وكلنا ازداد عدد الأسئلة الحي لستطيع الإجاية مها بحي » تزايدت 
احتمالات أن يكون قرارك المهني أفضل . هذا يعني أن الفرص الآمنة 
سيا تشركين وظاعق البعتي: والكه فى ء والطيي التاينى برو العا لنية 
ورائد الأعمالء والمُبرمهجء والمهندس. والمحامي» والإخصائي 
الاجتماعيء والفنان» ومصمف الشعرء وعلى النقيض فإن الوظائف 
النى تتضمّن أعمالاً ذات نمط متكوّر أو من السهل التسّؤبه» سرعان 
ما سعكف التركدة ومجرم كله ساك العديد مو الوظائقته لشي لان 
تختفي بشكل كاملء ولكنّ جزءاً من مهامّها سيخضع للأتمتة» فمثلاً 
إذا اخترت دراسة الطبء. فلا تختر أن تكون إخصائي أشعًّة. بل اختر أن 
تكون طبيباً مخترعاً لجهاز ذكيء أو طبيباً نفسياً يجالس الناس ويشعرهم 
بالألفة والاهتمام والمعنى. 
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صداقة الذكاء الاصطناعي 


حين تسكو آلة لسامرتناء قدايكون من الصعب أن تجعل أعدانهنا 
تتماشى مع أهدافنا بشكلٍ تام. على سبيل المثال: قد تتعطل أو تخطئع 
فضيكة الأقرات وتطنع فلي يرك فولمتاكه بنذلا من أةتصطاة فار أ مضيدة 
الفئران هذه يمكن أن تغلق وتمسك بأي شيء يتحرّك أمامها أو يلامسهاء 
لأنبا لاقتر ها الفان معظم الحوادث الصناعيّة المميتة تقع لأنّ الآلات 
لا تستطيع تميبز الناس من كل ما حولهاء وكلما ازدادذكاء الآلة» تزاييدت 
أهميّة أن تتوافق أهدافها مع أهدافناء حتى نصل إلى ما يسمّيه المهندس 
«إليزير يودكوسكي». الذكاء الاصطناعي الصديق. 


كي يتعرّف الذكاءٌ الاصطناعي على أهدافناء لا بد له من اكتشاف 
ليس ما نفعله؛ وإنّما سبب ما نفعله؛ فإذا طلبت من سيارة ذاتيّة القيادة 
أن تأخذك إلى المطار في أسرع وقت ممكنء ونفّذت كلامك حرفياً: 
فستلاحقك طائرات الهليكوبتر المروريّة وتخالفك أنت وسيّارتك» فمن 
سيكون المخطىئى: أنت أم السيّارة؟ لكي تكتشف ما يريده الآخرون حقاًء 
ليس من المنطقي أن تقبل بكل ما يقولونه؛ بل ستحتاج إلى نموذج مُفصَّل 
للعالم» يتضمّن الكثير من التفضيلات المشتركة التي نميل إلى تركها دون 
توضيح لأثنا نعتبرها واضحة ومفهومة بالفعل. 

يحاول علماء الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي أن يجعلوا الآلة 
قادرة على فهم واستيعاب البشر ببساطة» من خلال مراقبة سلوكهم 
الت على تحقيق عدا محا دة عمت ل العحدي الأول الذى يواجهنا 
هنا في العثور على طريقة لتشفير الأنظمة التقديريّة للأهداف والمبادئ 
الأخلاقيّة داخل منظومات الحاسب الآليء أمّا التحدَّي الثاني فيتمئّل في 
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صَنع آلات تستطيع اكتشاف وتحديد النظام الذي يتناسب بشكل أفضل 
مع السلوك الذي تراقبه» لتكون هي ذاتها مسؤولة عن تنفيذه وتصحيحه. 


النصايات السعيدة 


نأمل أن نكون قد أدركنا وأوضحنا إلى أي مدى يُمكن للذكاء الاصطناعي 
أن يمنحنا فرصاً هائلة وتحدّيات ضخمة؛ وهناك استراتيجيّة يمكن أن تفيدنا في 
مواجهة التحدّيات الجوهريّة للذكاء الاصطناعي؛ وتتمثّل في تعاوننا جميعاً 
على تحسين وتحصين مجتمعاتنا قبل أن ينطلق الذكاء الاصطناعي بكامل 
فوته من المرجح نا ستكون أفضل حالاً إذا علّمنا أبناءنا كيف ييتكرون 
تكنولوجيا مفيدة» قبل أن يسمحوا لها بالتمرّد وتتحوّل إلى قوى هائلة أو 
غاشمة» ولعلّ من المنطقي قبل أن نخاف من التكنولوجياء أن نخاف من 
أنفسنا ومن بعضنا. علينا أولاًنسوية النزاعات الدوليّة قبل أن تتفاقم وتسفر 
عن سباقات و بالأسلحة المستقلّة؛ وعلينا ثانياً بناء نظم اقتصاديّة عادلة 
وأخلاقيّة تكفل الرخاء للجميع لنلغي احتمالات أن يصنع الذكاء الاصطناعي 
مزيداً من اللامساواة» فعندما نستطيع تكوين مجتمعات إنسائيّة أكثر انسجاماً 
وتعاونا لشعقيق أهدافنا النشبركة» فسعرن الخاتمة سعيدة: 


ماكس تيجمارك: 
أستاذ لمعهد «ماسا تشوستس» للتكنوتوجيا؛ 


نشر أكثر من 200 بحث تبداً بدراسة بداية 
الكون ووصولاً إلى الذكاء اللاصطناعي. ظهر 
4 عشرات الأفلام الوثائقيّة والعلميّة؛ ولديه 
شغف بالأفكار الجديدة وريادة الأعمال. 


ملخصات لكتب عالمية تصدر عن 


قَوَة الآلان والمنصات والحشود 
وصناعة مستقبلنا الرقمي 

أندرو مكاي 

إريك برينج و لفسون 
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نحن نعيش في عصر لم نألفه من قبل» فهناك آلة تلعب الألعاب 
الاستراتيجية أفضل من أي إنسانء؛ والمؤسّسات الناشتة؛ مثل «أبل» 
و«اجوجل»» تدمّر المؤسّسات الخبيرة في مجالها مثل «نوكيا»» وابتكارات 
وأفكار المستخدمين أكثر ذكاءً من مخرجات مختبرات الأبحاث في 
المؤسّسات العملاقة» وإذ يجري الآن دمج العقول بالآلات» والمتتجات 
بالمتات» وإدارات النؤشسات بالمستخدميق» فإن كنة الميوان تمي 
إلى صالح الآلات والمنضّات وجمهور المستخدمين, مما يرنّب تغيِّرات 
جذريّة على طريقة إدارة مؤسّساتنا وأنماط حياتنا. 


كان اخراوج والدمج بر بين العقول والآلات» الذي نذا مدن عادريق غاما 
ينبع أساساً من أحكامنا البشرية المجرّدة وحسّنا الداخلي وقدرتنا على 
الحسّ والعيّة. وقد اعت ت الأبحاث بعد عقود من الجدل أنَّنا نفكر 
بطريقتين مختلفتين» وقد تمخّضت هذه الأبحاث عن جائزة نوبل التي 
نالها «دانيال كانمان») نضفسه برافدا بالأقتصاة السلوكن: الذي أثبت من 
خلاله «كانمان أنَّ لدينا عيعا اناوه للتفكير» أطلق عليهما: 

0 الوا : الأول سريع وتلقائي وقديم على المستوى التطوّري 

وسظ لي كلما من المهنةةه ويوتتظ يمنا لمي الحلامن: 


0 اله : على العكس تماماً؛ فهو بطيء وواع وحديث من الناحية 
التطزوبة؛ ويتطلي كيرا من العمل: 
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40 أندرو مكافي / إريك برينجولفسون 


فلماذا تكون قراراتنا البشرية في كثير من الأحيان خاطئة تماماً؟ لأنَ 
«النظام 1) السريع الذي لا يتطلّب جهداً يخضع لكثير من التحيّزات» 
والأخطر من ذلك أنّه لا يدرك الأخطاء حتّى بعد ارتكابهاء ثم يعمد إلى 
إرعام «اللقتاة 12 على اتوم مبرراات وتصيصير أت يوطني ليا كان في الواتع 
حكماً متسرّعاً. 


كبك يمكضا الاأستفادة من 5[ هذه المعرفة بشأن السحكرات وأوجه 
الخلل في «النظام 1)» ودال: لنظام2)»؟ وكيف يقودنا ذلك إلى أن نصبح 
ركه كنات 00 أفضل؟ 00 
ذلك؛ أي السماح لنسخ رقمية ثقية وذكية من النظام2)؛مسأحة بالقواين 
المعتروااي تيد بفيض من البيانات» أن تصل إلى الإجابات دون 
ندخلات أو مدخلات من «النظام1» » وهذا هو بالضبط ما يقوم به عددٌ 
متزايدٌ من المؤسّسات حول العالم. 


ا د الل مل 
عادلة وضارةوغير مرشوب فهاء والأسوآمن ذلك هذه ميات قد 


متحيّزة؛ وري يكون من الصعب تحديدها دون إجراء اختبارات مكتّة. 


جلي عندما يتم استخدام وتوجيه البيانات في أغراض انتهازية؛ مشروعة 
وغير مشروعة» تختلف عن تلك التي صَمّم النظام من أجلها. 


أمّا الفرصة فتتمئّل في أنَّ النظم القائمة على الآلات يمكن اختبارها 
وتحسينهاء وبمجرد تصحيحها.ء فإنها لا تكرّر نفس الخطأ مرتين» وعلى 
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التقيضء من الصعب جعل البشر يعترفون بتحيّراتهم؛ لأنَّ العنصريين - 
مثلاً - لا يدركون تحيّراتهم؛ ومن هنا يصعُب أن يعترفوا بهاء ناهيك عن 
القيام بالعمل الشاق المطلوب للتغلّب عليها. المعيار النهائي لاعتماد نظام 
صنع القرار - سواء كان يعتمد على الآلات أو على البشر أو على مزيج من 
الاثنين - لا يمكن واقعيّاً أن يبلغ حدّ الكمال؛ ليبقى من المرجّح أن يرتكب 
أي نظام أخطاء ويقع في تحيّزات. بدلا من ذلك ينبغي أن يكون الهدف 
جو اسيار اي رازه وز لخر اع و لاسا اريسي تصحيعها 
بسهولة وسرعة» وبشكل عام : . تشير الأدلّة إلى أن الاعتماد على البيانات 
والكوارؤمياك يوةع هاه إلى قاذ فرارالت ودر سات أفطدل ين الاععماء 
على حكم البشر؛ مهما حشدنا من خبراء وقدَّمنا من مبرّرات للتحيّزات. 


شراكة جديدة بين العقل والآلة 


ينبغي الاعتماد في صنع القرارات والتنبّؤات التي يتولاها الإنسان الآن على 
الخوارزميات» وفي بعض الحالات من المهم أن يبقى البشر جزءاً من العملية 
للقيام بمراجعات منطقية» وفي حالات أخرى ينبغي إخراجهم من العملية 
تماماء وفي أوقات أخرى يظل استخدام الحدس البشري غير الموضوعي 
لأزساء ولكن يكنا أذ تكس الأدوار وتفثر طبيعة القنراكة السابقة» بآن 
نخْضع الأحكام للدراسة الكمية» وأن تُدرج في التحليلات الكمية وتبقى 
جزءاً مكملاً لهاء بدلا من اعتبارها أحكاماً قطعية لا رجعة فيها. 


غليها أن تسرف بأتناء ته البقي لآ تجيد السو بالس قبل قالسة 
واتخاذ القرارات؛ رغم كل شيء؛ نشاطان لا ينفصل أحدهما عن الآخر, 
فإذا كنا سيئين في أحدهماء : فمن المرججح أن نكون سيئين في الآخرء 
وبعوه السبب إلى أن تسرّعنا في «النظاء1) يمنسنا من التوهع يدقة. 
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بالطسع سيك كل ور نعايها عاقاساء ققة وجا الزليب الوه أن 
المتنبّتين الفائقين يحققون توقّعات دقيقة ومتكرّرة تنفي عنها صفة 
المصادفة. يميل هؤلاء الأشخاص إلى استيعاب معلومات من مصادر 
كثيرة» والأهم أنَّهم يُظهرون قدرة على تبنّي وجهات نظر متعدّدة 
عند تناول الموقف. بينما يميل المتنبّئون الأقل دقة إلى تبني وجهة 
نظر ثابتة يستخدمونها دائما في تحليلاتهم. أطلق «تيتلوك» على 
مجموعة «المتنّتين أصحاب النظرات المتعدّدة) «الثعالب». وأطلق 
على المجموعة الثانية الأقل دقّة «القنافذ»» وقد استعار «تيتلوك») هذه 
التسميات من القول المأثور للشاعر اليوناني القديم «أرخيلوخوس»: 
«الثعلب يعرف أشياء كثيرة. أمَّا القنفذ فيعرف شيئا واحدا مهما 
فالأفضل الاعتماد على طريقة تفكير الثعلب بدلاً من طريقة القنفذ 
كلجا كان كلاف متكا بتك عي القدالني مق عاذ ل لسكب العدايا, 
المتعدّد الأبعاد والزواياء ويمكن أيضاً تمييزهم من خلال أساليبهم 
ونجاحهم في حل المشكلات. 


4 


2 


انقسام أرباب الذكاء الاصطناعي 


انقسم دعاة الذكاء الاصطناعي مبكّراً إلى معسكرين متمايزين. اتبع أحد 
المعسكرين ما يسمّى الذكاء الاصطناعي ذا القواعد, أو الذكاء الاصطناعيى 
#الرموي اميم الها السسيعر لمر النلية تقو على الأنماط الإنحصافي:. 
حاول المعسكر الأول تحقيق الذكاء الاصطناعي مثلما يتعلَّم الكبارٌ لغةً 
ثانية» وحاول الثاني تحقيقه بذات الطريقة التي يتعلّم بها الأطفال لغتهم 
الأولى» وقد تراجع الاهتمام بالذكاء الاصطناعي ذي القواعد. ومن غير 
المحتمل أن يتم استخدامه إلا في بعض المجالات الضيّقة. 
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لماذا الذكاء الاصطناعي؟ 


شهدت السنوات الماضية ازدهاراً في مجال الشبكات العصبية التي ازدهرت 
الح سو رسيي ردد جيم جردي رامل ميان إلى الخكاعر ‏ والصيرةة 
في تحقيق هذا التقدّم؛ ويرى كثير من المطّلعين أن العامل الأكثر أهمية هو 
قانون مور؛ فالشبكات العصبية أصبحت أكثر قوّة وكفاءة مع زيادة حجمهاء 
وأصبحت الشبكات الكبيرة رخيصة بما يكفي لإتاحتها لكثير من الباحثين. 

ومع ذلك تسعد سحل النظك النابحة غلى «التمل الخاضيع للإشراف): 
حيث تمنح هذه النظم مجموعة من الأسئلة المقترنة بالإجابات الصحيحة 
على نحو أساسي قبل أن يُطلب منها الإجابة عن أي أسئلة جديدة من 
تلقاء نفسهاء ويطلق على هذه النظم الآن نظم «التعلم العميق». 

يعد التعليم الخاضع للإشراف النوع الأمثل لأتمئة العديد من المهام 
التي يقوم بها البشرء وبخاصّة في مجالات تحليل الأنماط والتشخيص 
الصف والسو وتقديم التوصياتء وأصبحت الرؤية وتمييز الكلام 
وغيرهما من القدرات التي كانت مستحيلة بالنسبة إلى الآلات سابقاً تُؤدَى 
بمستويات مماثلة لقدرات البشر في بعض المجالاتء لكدّا ما زلنافي 
المراحل الأولى من تعلَّم الآلات» لكنٌ الانتشار سيتوسّع لا سيّما أن متاح 
ا ير ل مراك (وجميع 
الأشكال الأخرى من الذكاء الاصطناعي) تفتقر إلى الحسٌ السليم. 


هل صار اوالكام الافتراضي واقعاً؟ 


ب ام 


24 أندرو مكافي / إريك برينجولفسون 


الأشخاصء وفي كثير من الأحيان يكون الشخص الوحيد المشارك في 
العملية هو العميل» ومع ذلك سوف يواصل بعض الناس اختيار التفاعل 
البشريء ولكن يُعتقد أنَّ التحوّل إلى العالم الافتراضي نزعة طويلة المدى 
ستزداد مع مرور الوقت بينما تكتسب الآلات المزيد من القدرات. 


تمر الروبوتات بمرحلة انفجار وتوسّع بينما تتعلَّم الآلات الإدراك: 
فالأتمتة بجميع أنواعها ‏ الروبوتات والطائرات من دون طيّار والسيّارات 
قاش القباهت اصييمف ارصن واكك عفاءة وت عاء وصضمن محتزات 
الانفجار الروبوتي البيانات والخوارزميات والشبكات والقدرات الحاسوبية 
والتحسينات المضاعفة في الآلات ونظم التخزين والمعالجة» ومع ذلك 
قإن الشير لاايزاثون أعقر ذكاة وبراعة م الوويرقات الأكفر تقدباء ور هنا 
سيحتفظون بمكانتهم لبعض الوقت في المستقبل القريب فقطء وهذه 
القدرات مندمجة مع حواسّنا ومهارات حل المشكلاتء تعني أنّنا سوف 
نعمل جنباً إلى جنب مع الروبوتات في العديد من الأماكن. 


هل ستحقق الروبوتات قفزات إبداعية؟ 


ما القننارات المى سنيظل البشرهة دين با ببنما تحقق التكدوكريجيا 
الجا كيرا حو اسوك لأعر لحيوء البوم يشان العشوا لخر 
والآلات. بما أن مجموعة الأدوات الرقمية تتحدى التفوق البشري في 
بعالجة المعلومات الرزوققية» وتعرّف الآتباط» واللفة» والحدس؛ 
والحكم. والتنيّو والبراعة الجسدية والكثير من الأشياء الأخرىء فهل 
هناك مجالات لن تهزمنا الآللات فيها؟ 


تستطيع أجهزة الحاسوب الآن فعل المزيد من الأشياء التي تتوافق 
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مع معظم تعريفات كلمة «الإبداع»؛ ومنها تصميم أشياء عملية وجميلة. 
وتأليف مقطوعات موسيقية» وتقديم فرضيّات علمية مفيدة. قدرات أجهزة 
الحاسوب الإبداعية تتوسّع بسرعة؛ فهي لم تعد قادرة على تصميم ما 
يلبّي المتطلبات اللازمة فحسبء ولكن تستطيع أيضاً معرفة ما ينبغي أن 
تكون هذه المتطلبات من بين مجموعة كبيرة من البيانات» وفي كثير من 
الأحيان يتوصّل المصمّمون الرقمّون إلى حلولٍ مختلفة عن التي يصل 
إليها البشر؛ وهذا أمرٌ جيد, لأنَّ تنوّع وجهات النظر يحقّق نتائج أفضل. 


ما يميزنا عن الحاسوب 


لاتزال أجهزة الحاسوب غير قادرة على فهم الحالات الإنسانية» لأنّها لا 
ترى العالم بالطريقة التي نراه بها. ستقوم الأدوات الجديدة في كل مرحلة من 
مراحل عملية التصميم, بالمزيد من العمل الروتيني تلقائبَا ونحن سيّئون في 
هذا النوع من العمل حيث نستغرق وقتاً طويلاً ونرتكب الكثير من الأخطاءء. 
ولذاعلينا ترك هذا العمل للآلات لنرفع مستوى الشراكة والدمج إلى الأهداف 
الإبداعية» ورغم أنَّا لا نتوقع تأليف الآلات الذكية لرواية إبداعية على المدى 
القريبء تبقى الجهود الإبداعية من أكثر النطاقات المثمرة للدمج الجديد بين 
العقول البشرية والآلات» ويتمئّل أحد المناهج الواعدة في أن تضطلع الآلات 
بالعمل «الروتيني»» وأن تقدّم تصميمات مبدثية يمكن للبشر توسيعها وتحسينها. 


الروابط الإنسانية في العالم الرقمي 


ككاتنات ابتماعية نحن تبحث دائما عن اليش فى مجبرعات أكت : 
عائلاات» جماعات» قبائل» ومدن» ولاتستطيع التكنولوجيات الرقمية تلبية 


46 أندرو مكافي / إريك برينجولفسون 


غرائزنا الاجتماعية؛ ولذلك فإِن العمل الذي يهتمٌ بالطبيعة الاجتماعية 
والعلاقات الإنسانية سيبقى من مسؤوليات البشر لبعض الوقت, وهذا العمل 
يشمل المهنا م التي تتطلّب التعاطف والقيادة والعمل الجماعي والتوجيه. 
ومع تقدّم التكنولوجياء يمكن أن تصبح المهارات الاجتماعية الرفيعة أكثر 
قيمة من المهارات الكميّة والتقنيّة وغالباً ما سيكون للقدرة على الجمع 
بسن المازات الاجساعية والمهارات الكمبّة أعلى عافد على الأطلاق: 


قيادة صعبة المراس وتصميم غريب 


في عام 22013» تعاونت مؤسّسة «أوتوديسك)» مع مجموعة من مصمّمي 
السيارات وسائقي الحركات الخطيرة في لوس أنجلوس. هدف التعاون 
إلى إنشاء نظام آلي يستطيع تصميم هيكل سيارة سباق من البداية وتحديد 
مواصفات الهيكل والقدرات التي يحتاج إليها الهيكل لتحقيق أفضل أداء. 


قام الفريق بتصميم سيارة سباق تقليدية بسيطة؛ مجرد هيكل وجهاز 
له 5 ا 00 1 
نقل للحركة ومحرّك ومقعد وعجلات. ثم غطي الهيكل بأجهزة استشعار 
تحدد المقاييس الكمية اللازمة مثل: الضغط وقوّة الجذب ودرجات 
الحرارة وقوّة الإزاحة وكل الأشياء التي تتوافق مع : تصميم الهيكل. 


أخذ الفريق هذه السيارة المجهّزة بأجهزة الاستشعار إلى صحراء 
الي ون وللحاه ور كن 
الاستشعار تجمع البيانات: ومحع 51 هذا الاغمار البياتة كان ع 
الفريق 20 مليون نقطة بيانات بشأن هيكل السيارة والقوى التي تضغط 
عليه. اماج هة» الباناف فى برنائع تصديم سكن ابروسيكيه دري 
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كاتشر» من «أوتوديسك»» وطبّقت على نموذج ثلاثي الأبعاد للهيكل 
الحالي. بالنسبة إلينا يبدو التصميم شكلاً غامضاً لا يمكن معرفة أنَّهِ هيكل 
سيارة سباقء» بل إنّه يشبه جمجمة الحوتء وليس هذا من قبيل الصدفة؛ 
#العدام والبيواكل المخار جا و عرفا بن التصاميم القوية الموجودة فى 

اللنيسة حى الكى القاائوة فى متها قة لبد رالقديمة التي كيني لها الإقناء» 
وتكون نتائجها إِمّا الحياة وإمّا الموت. أنتج التطوّر تصاميم رائعة» تتسم 
في الوقت ذاته بالمرونة وقدرة التحمّل والكفاءة في استخدام الطاقة 
والتعقيد والقوّة والرشاقة. لذا لا ينبغي أن نندهش من أنه عندما تعزى 
مهئّة تصميم الهيكل الأمثل لبرمجيّات التصميم لتلبية مجموعة من 
0 


ااه سكاس ان وود وها مطل الأنّسيارة السباق تلشف في 


اتجاه واحد أكثر من الاتجاه الآخر بينما تقطع لقّات السباق» ومن ثم فإنَ 
جانبى هيكلها يتعرّضان لقوى مختلفة. كان المهندسون المصمّمون على بيّنة 
مروهةء لضع لع ةاطريلة زلكن فاكراامنا كانت لصميماليم غير بعالل 
الجانبين بشدة مثل التصميم الذي قذمه برنامج التصميم التوليدي. 

هذه الأمثلة تقنعنا بأنَّ الإبداع الرقمي ليس مجرد تقليد وإضافات 
تذريسية: يمكن أن تدكر أجهزة الحاسوت ماهو أكثر من الآضافات 
وإعادة التركيب لما قدّمه البشر بالفعل» ولهذا نحن على ثقة بأنَّ العكس 
يمكتن أذ يعدت عندما دضع الالأكزيمعرننا العلنية والبقدسة المتراكمة 
وتُعطى متطأبات الأداء اللازمة للموقفء أو ما يكفي من البيانات لمعرفة 
تلك المتطلّبات» ويمكن حينها لهذه الآلاث أن تبتكر حلولاً جديدة لم 
تخطر لنامن قبل. 
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ضريبة الآلات الجديدة 


أربكت الإنترنت والتكنولوجيات المرتبطة بها صناعات متنوّعة؛ منها 
تجارة التجزئة والصحافة والتصوير الفوتوغرافي فعلى مدى السنوات 
العشرين الماضية تراجعت عائدات تلك الصناعات مع توافر خيارات 
جديدة للمستهلكين وازدهار التقنيات الجديدة. 


الاقتصاد المجّاني والفوري 


أول سين هخ سمات السلع المعلوماتية هما ' «المجانية» و«المثالية»؛ 
وبمجرّد أن يتم رقمنة شيء ماء فإنّهِ يمكن جوهريًا صناعة نسخة إضافية 
اق . صحيح أن هذه النسخة الجديدة ستحتل مساحة على القرص الصلب 
أو غيره من وسائط التخزين؛ والتخزين ليس مجانياً تماماًء ولكنّه رخيص 
جداً وفقاً للمعايبر التاريخية؛ فقد بلغت تكلفة تخرين جيجابايت من 
البيانات في عام 2016 نحو 02 0 دولار» مقارنة ب 11 دولاراً في عام 2000, 
وتقل تكلفة ذلك بمرور الوقتء وطبقاً لعلم الاقتصاد, فِنَ التكلفة الحذّية 
تقترب من الصفرء لذلك فإِنَ صفة المجانية مناسبة تقريباً. 


مانعنيه بالمثالية هو الكمالء لأنه بمجرد إنشاء أصل رقمىء تكون 
النسخ المكررة بنفس جودة أصولها الرقمية نفسها ومتطابقة تماماً مع 
النسخة الأصلية. إذا قمتّ من قبل بنسخ صورة ضوئية من أخرى. فإنّك 
تعلم أن هذا لا ينطبق على النسخ التناظرية, ولك النسخ الرقمية لا تفقد 
خصائصها الأ علدا وسؤاء معت نيد والحدة ار مان تيكة 

المعائدة واليقالنة شكاة مركوهانه لك فرصا ضلبا نملوءا علاية 
النسخ من نفس الصورة أو الملف أو الأغنية ليس له قيمة. تزيد القوّة 
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الاقتصادية للسلع المعلوماتية بمجرّد توافر الشبكة؛ لأنّ الشبكات تضيف 
سمة ثالثة بالغة الأهمية وهي: «الفورية»» وتسمح الشبكات بتوزيع نسخة 
مجانية ومثالية من السلع المعلوماتية من مكان إلى آخرء أو من مكان إلى 
أماكع متعددة» على الفور قريبا. 


تأثير المنصّات في الموسشّسات 


المتضّات ييقات الكترونية تستفيد من اقتضاديات المجانية والكالبة 
والفورية» والمنصّة بيئة رقمية تتميّز بتكلفة هامشية لإمكانية دخولها 
واستنساخ المحتوى وتوزيعه تقترب من الصفر تقريباً ولاتزال اقتصاديات 
المنضّات والابتكار التوافقي تعيد تشكيل قطاعات مختلفة على غرار 


أجهرة الحاسوي: والمرسيق المسخلة: 


ءِ وه .شاي 120 
اسباب تفوق المنضات 


تنتشر المنضّات الرقمية بسرعة في القطاعات التي تتعامل بالسلع 
والخدمات المادية مثل النقل والسكن وتمرينات الرياضة. تسمّى هذه 
المعّنات أحيانا «البشمّنات الالكتروية الخدمات النادمقا رئمنا بكرن 
للمخزون القابل للتنلف فى هذه الصناعات تكاليف هامشية منخفضة» 
ولكنيا توي افيا على قود الكيسية إلى اللخور إل لسعاي وعدا 
يجعل المنضّات الإلكترونية للخدمات المادية مختلفة عن اقتصاديات 
المجانية والمثالية والفورية الخاصّة بالسلع المعلوماتية البحتة» ونتيجة 
لذلك تدمج إدارة المنصّة تقنيات ضبط الإيرادات لتحسين التوافق بين 
العرض والطلب. 
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وعلى غرار المنصّات الرقمية البحثة؛» يمكن أن تشمل المنصّات 
الإلكتروئية للخدمات المادية العديد من المتتجات التكميلية الشى تزيد 
الطلب الإجماليء واليوم تظهر المنضّات الإلكترونية الخدياث الجادنة 
في جميع أنحاء العالم» وفي المجالات الموجّهة إلى المستهلك. 
على ورجه الخصوص: كانت الصين بؤرة اشكار المنضّات الإلكترونية 
للخدمات المادية. 


مع اقتراب عدد سكانها من 1.4 مليار نسمة؛ واخشراق الهواتف الذكية 
الشديد للمجتمع؛ والسجل الحافل بريادة التكنولوجياء تعد الصين المنطقة 
الأكثر خصوبة في العالم للمنضّات الإلكترونية للخدمات المادية عبر 
الأجهزة المحمولة. تشمل أمثلة هذه المنصّات «إدايكسي»» وهي الخدمة التي 
تستخدم منصّة رقمية لسهيل إرسال الأشخاص من منازلهم لكيس كيير من 
الملابس وتنظيفها وكيّها وإعادتها خلال 72 ساعة مقابل 15 دولاراء وبحلول 
أغسطس 2015, كانت إدايكسي تعمل عبر 16 مدينة وتعالج 100 ألف طلب 


يوميّا وبعدعام واحد توسّعت إلى 28 مدينة يعيش فيها 110 ملايين نسمة. 


أسباب تفضيل المنضّات الإلكترونية 

لقذ تحت هذه المتضّانف لألها قوفر فرضا لمن يمفلكوق أضصرلة - 
مرخ السيارات والشاحنات والغرف الاضافبة وضالات التمازين الرياضية 
حتى وآسن الصا البشريئ - للاستقافة متهاء وف شه ذلك تزيد هذه 
المنضّات من كفاءة استخدام هذه الأصول. قد تبدو هذه الفوائد من النوع 
الذي يهتمٌ به المحاسبون والمهتمّون بتكاليف التشغيل والاقتصاديون 
فحسبء ولكن علينا أن نرخب بها؛ فهي تحسّن نوعية حياتنا وتساعدنا 
على تخفيف تأثيرنا السلبي في البيئة كي نحافظ على هذا الكوكب. 
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ولأنّها تستطيع إضافة أعضاء جدد بسرعة؛ والسيطرة على خبرة 
العملاء. والاستفادة من رأس المال وموارد اليد العاملة المتاحة مسبقاء 
واستخدام البيانات والخوارزميات لتحسين التوافق» يمكن للمنصّات 
الالكتروكية للخدمات الحادية أن سحت بسوعة وتتاقنس و1 لتبدراى 
المسثمرون إمكانات المنصّات الالكترونية للخدمات المادية وكاتوا غلى 
استعداد لتمويل خططها للتوشّع النشط. 


مواصفات المنضًات الناجحة 


ما خصائص المنضّات الفائزة والمعارك التي ستجري في المستقبل؟ رغم 
الماالسك كلها مطاقة قفن المنضّات الفئزة هي التي نسو بسرعة تلم تيم 


مضافة للمشاركين فيها وأصحابها على حدٌ سواء» وهي تتسم وتشتر ترك بمايلي: 


1. تظهر في مجالها مبكّراً. لا ينبغي أن تكون أول منصّة في المجال. 
لكن من الأفضل ألا تتأخر كثيراً لدرجة أن يكون العديدمن 
المشاركين المحتملين قد اختاروا بالفعل منصّة أخرى ويكون 
ال ال لشبكة قد ترسّخ. 

2 تستفيد المنصّة من اقتصاديّات السلع التكميلية كلّما كان ذلك 
ممكناًء مع إدراك أن اتكشافن اسعار سلعة تكبيلية وائحدة يؤذي 
إلى زيادة الطلب على السلع التكميلية الأخرى. 

3. تفسح المنصّات فرصة المشاركة لمجموعة واسعة من المسهمين 
والإسهامّات. يزيد هذا التنوّع من فائض المستهلك (مقياس 
فاندة المسغيلك) الكلىء لا سيّما إذا كات بعضن الأسهامات 
تقدَّم للمستخدمين مجاناًء كما يدفع منحنى الطلب إلى الارتفاع 
تنوييها: 


هو + هم 
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4. في حين أن المنصّات تحافظ على مستوى كبير من الانفتاح. فإنَّها 
تقوم أيضاً بتنظيم برامجها لتقديم خبرة متسقة وإيجابية للمشاركين 
فيهاء مع تقليل المفاجآت غير السارة إلى أدنى حد. 


ظهور الحشود 


يختلف الحشد عن الإدارة المركزية التي يتحكّم فيها أحدهم في نواح 
يي ا عليه إنيعة يرون باه 
على يوتيوب؛ لأنْ العدد يتغيّر كل لحظة؛ حيث يقوم الملايين من الحشود 
وضبط كل هذه المقاطع. ولم يقرّر أحد من قبل أن هناك حاجة إلى المزيد 
ماود حا سر الخاصة 
ا ا ا 0 
للرفض أو القبول. أمّا الحشود التي تغزو منصّات المحتوى فلا أحد يأمرها 
أو ينهاهاء ورغم أهمية الإدارة المركزية فإِنْ الشبكات العالمية والمنصّات 
القوية تدين بازدهارها للحشود التي تنمو قوّتها على نحو متزايد. 


التعامل مع الحشود 


االفعرود د تتسم بالجموح والتمرّد على العكس من الإدارة المركزية» فهو 
بطبيعته وعلى نحو متعمّد يكون لا مركزياً وغير خاضع للسيطرة» وتتيح 
عله اعا سد هاجب ولاه كار وهيذا ابر حدم إلا أن عدم خضوع 
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السدده المعطرة مستي نشكلسة؟ الأول أله تدتيكو ةن من الصحبي العقوز 
على ماتبحث عنه بالضبط في محيط من المعلومات غير الخاضعة 
التسبطرةويخديه عدو لذ بحضى هق الاسسهاماث الود فقة: كمنا اننا لا فجد 
مو مكنا أن تطني سه أو نجبره على توكييرما ثريه التعنيد لايهعم 
بناء لأنّه لا يهتمٌ باحتياجاته أيضاًء لأنّه بلا رؤية مشتركة؛ ويكوّن نفسه 
وتوجهاته بعشوائية منظّمة يصعب وصفها . أمَا المشكلة الثانية والمؤكّدة 
فهي أن بعض أعضائه يسيئون التصرّف بطرق مؤسفة. 


ومع ذلك يمكن الجمع بين الحشود الكبيرة من أجل ابتكار 
مسحات سي نكن لكام اللستحيل «لينتكس) ) وموسوعة «ويكيبيديا»» 
وتتطلب هذه الجهود «قيادة ثورية» تتبع مبادئ الأقدع وعم الاعتماد 
على التواقيع والاعتمادات» والاختيار الذاتي. والتحققء والوضوح 
بشأن الأهداف والنتائج. 


معضلة الخبراء: من تعرفه ليس من تحتاج إليه 


مازال خيراء الإدارة المركزية المعروفون يتلقّون الهزائم من الحشود 
غير النوكلة الفي تمعدك أي عبرة: صحيم أن للمؤسّسات الكتيسر سن 
الفضائلء لكنّها تعوق نفسها بنفسها؛ فهي تفعل أشياء تعوق الإنتاجية 
وتؤدّي إلى سوء الأداء في مجالات الابتكار والبحث والتطوير»ء وفي 
كل مجال تقريباء فالخلل الوظيفي في المؤسّسات حقيقة مؤكّدة» لكنَّ 
المشكلة أكبر من مجرد خلل وظيفي؛ فغالباً ما تكون الإدارة المركزية 
غير ملاكمة للتحدّيات والفرص التي تواجههاء فى حين أن الحشود 
الكبييرة هي التي تصنع الفرص وتستثمرهاء كما أن المعرفة اللازمة 
لمعالجة المشكلات بفاعلية غالباً ما تأتي من مجالات بعيدة كل البعد 
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عن المشكلة نفسهاء ومن الصعب التَتُِو بالمكان الذي تكمن فيه المعرفة 
اللازمة لحل المشكلة. 


هناك العديد من الطرق تستطيع الإدارة المركزية الاستفادة بهامن 
لبا و يا لت ا ار ار 
والحشود منفصلين» ومع ذلك يمكن للحشو للحشود إنجاز الكثير دون الحاجة 
إلى إدارة مركزية» فالتكنولوجيا تساعد الناس على العثور على المعرفة؛ 
والتفاعل بشكل مثمرء والتعاون فى الابتكار» وهنا تحاول المؤسّسات 
الكبيرة جاح طرق تعدو العدا سم لوده فى جين قهد اليه نات 
الناشيئة القائسة غلئ الحشد #تحدى المؤسّسات الخالية الناجيحة فى 
أتشطتها المركزية. ْ 


البيتكوين والبلوكتشين 

كان أنصار النظام الاقتصادي السائد يشككون في إمكانات البيتكوين 
كمنافس للعملات المعمول بها في العالم» وكانوا يقولون إِنْ الوظيفتين 
الرئيستين لأيّة عملة تتمشلان في كونها وسيلة للتبادل التجاريء وكتخزين 
قيمة. وبالنسبة إلى هاتين الوظيفتين» يعد استقرار العملة أمراً بالغ الأهمية 
ومن أجل توجيه أنشطتهم والتخطيط لمستقبلهم؛ يحتاج الناس إلى التأكّد 
من أنْ القوّة الشرائية لأموالهم ستبقى ثابئة نسبياء أو على الأقل لن تتخيّر 
بمعدّل لا يمكن التمّؤ به. 

تظيو البيتكرية إمكانات المجسيهات اللامركزية ناماه قم خلال 
يمكدك أن تضدم شيا أساسيا وبحاشما مغل المال«ريّما تكون البلوكشين 
«(أو سلاسل مجموعات البيانات) أكثر أهمية من البيتكوين ذاتها؛ فهى 
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مفتوحة المصدر وتتسم بالشفافية والعالمية والمرونة» ومن الواضح أن 
لطريقة تسجيلها غير القابلة للتغيير قيمة كبيرة؛ وبخاصة إذا كانت مقترنة 
بالعقود الذكية وغيرها من الاببنكارات الرقمية» ويتمثل الشيء الأكثر 
أهمية بشأن البيتكوين والبلوكتشين في كيفية تمكين حشد عالمي من 
انائن والمتطمناك ب القن يعمل كل ينها لمصلححه الخاضة- من مبتع 
شيء ذي قيمة مشتركة هائلة. 


أثارت البيتكوين والبلوكشين مفوجة من الاشكان وزياةة الأعسال» 
وليس من الواضح الآن الآدوار التي سوف تلعبانها في نهاية المطاف في 
الأقفضادات والمجسعاته» ويعقد عضن الباس أن المؤسّيات الكدرة 
من المصارف إلى مؤسّسات التكنولوجياء أصبحت قويّة للغاية» وأنّ 
هناك بديلاً ناجعاً لها الآن بسبب التكنولوجيا اللامركزية الجديدة» وتُشير 
النبادرات الأولى إلى أنّ عناك الكبرمن الظنب على تكنو لوجيات 
تسجيل جديدة للحسابات» وهذا قد يجعل العديد من العمليات التجارية 


عصرالمؤّسّسات لم ينته 


يببّن فشل التنظيم اللامركزي المستقل والتحذيات داخل شبكة 
تعدين البيتكوين أن هناك مشاكل مع فكرة المنظمات اللامركزية تماماء 
فالمعاملات تضع عبئاً على الاقتصاد وتمثل نظرية المؤسّسة قواعد 
ممتازة لفهم هذه المشاكل. 


صحيح أنَّ التقدّم التكنولوجي أدَّى إلى خفض تكاليف المعاملات 
والتنسيق» ممًّا ساعد على ظهور أسواق ونماذج تجارية جديدة موجّهة 
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نحو السوقء والصحيح أيضاً أنه في معظم القطاعات والمناطق الجغرافية» 
يترمّز النشاط الاقتصادي ندل من التشتّت؛ بمعنى أن مؤشّنات قليلة 
تستحوذ على قيمة أكبر من آلاف المؤسّسات الأخرى؛ فقد تصل قيمة 
إحدى المؤسّسات العالمية قريباً إلى تريليون دولار» وربّما تكون هذه 
الموؤسيعة 565 «أمازون» أو «أبل» أو «ألفابت» التي تملك كل مواقع 
«جوجل». مع العلم أن هناك دولاً كثيرة بكل مؤسّساتها ومواردها لا 
تساوي مؤسّسةً واحدةً بهذا الحجم. 


سنبقى بحاجة إلى المؤسّسات غير التجارية التي لا بد أن تتعامل 
مع مشكلات العقنود غير الكاملة؛ الحقيفة أن العقود لا يمكن واقغياً أن 
تحدد جميع الحالات الطارئة والمحتملة في العالم الحقيقي الفوضوي. 
غلى سييل المثال: يمتلك مدير المؤسّسات- ‏ ثيابة عن المالكيخ وحملة 
الأسهم ‏ حقوق السيطرة والإدارة؛ أي حق اتخاذ القرارات غير المحددة 
ومفتوحة النهايات التي تحتاج إلى فعل فوري ولا تقبل الانتظار» ويقوم 
قادة المؤسّسات بأكثر من مجرد اتخاذ القرارات؛ فهم يساعدون الفرق 
على العمل معاًء وتحديد الأهداف والرؤى والاستراتيجيات» وتشكيل 
الثقافة والقيم. صحيح أن التكنولوجيا تتقدّم؛ ولكن لأنَّ المؤسّسات 
عامل بشكل فشانم اربج التتصور في الود رتر كر العدياد مين القواقن 
الأخرى. فإِنّها ستكون جزءا من المشهد الاقتصادي لفترة طويلة قادمة. 


ل ا ا 
الموقنيات ار مدقف الفصير لقاش قالال تعاس عزو منعافة شروو كنات 
العصر الصناعيء لكنها ستبقى كلها تقريباً قابلة للبقاء والعمل والظهور 
بصفتها مؤسَّساتٍ وليست كياناتٍ افتراضية. 
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عندما تعمل الآلات والمنضَّات والحشود معاً 


اعتماداً على كيفية استخدامهاء ستكون لاؤلات والمتصّات والحشود 
آثارٌ مختلفة. يمكنها تركيز السلطة والشروة وتوزيع عمليات صنع القرار 
والاردفان وزيادة الخسومية برادزير شاي وكيا أوتخدوييات 
عمل مُلهمة وذات أهداف سامية» فبينما تنمو قَوتنا التكد و لوجبة؛ تيد 
تطلّعاتنا المستقبلية أيضاًء ما يحتّم علينا توضيح أهدافنا والتفكير بعمق في 
قيمناء وانطلاقاً من الرؤى السابقة» يمكننا التفاؤل بالمستقبل؛ وبأن العقود 
القادمة يجب أن تكون أفضل من كل تاريخ البشرية وإنجازاتهاء وهذا 
ابس قر عاكه ا رسو سي وغل فا المسات يق أ لعا ميلف تن لحن 
من نصنعه؛ فمثلما يرسم الأفراد مسارهم الخاصء يمكن للمؤسّسات 
والحكومات أن تفعل ذلك وتبني مجتمعاً أيضاً. 


أندرو مكاك : 

عالم وباحث 4 معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا يدرس كيفية تغيير التكنولوجيات 
الرقمية للأعمال والاقتصاد والمجتمع. 

إريك برينجولفسون : 

مدير مركز الأعمال الرقمية التابع لمعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجياء ويركز ف أبحاثه 
على آثار تكنولوجيا المعلومات على استرا تيجيات 
الأعمال والانتاجيّة والعمالة. 


ملخصات لكتب عالمية تصدر عن 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


- 


الأصول المشفرة 


دليل المستثمر الذكي إلى البتكوين وأمثالها 


أوّل الأصول المشفرة 


لقدغيّرت الإنترنت العالم تغييراً لارجعة فيه. وذلك بفضل جهود 
المطورين الذين لايكفون عن بناء منصّات جديدة للاتصال والتفاعل. 
الوه تعد الشديكة العتكبوة: تطبيقا ضكماً إذتمكل مضوعة لاتافي: 
من شبكات الحواسيب المرتبط بعضها ببعض حول الكرة الأرضيَّة 
وهي تعمل على أساس تبادل المعلومات والبيانات بشكل متواتر 
س و 2 
الويب المفهرسة صفحة بيانات لكل إنسان على هذا الكوكبء لوتمٌ 
توزيعها بعدالة. 


يمكتن الوق إن البتكوبج هي الأسانن التذي أست عليه تكولوجيا 
سلاسل البيانات» أو البلوكتشين: والبتكوين منصّة تكتنز نقوداً قابلة للبرمجة 
تحمل نفس الاسم أيضاًء والأساس التكنولوجي لهذه المنصّة عبارة عن 
دفتر رقمي موزَّع يُعرّف باسم سلاسل البيانات» وقد أطلقت هذه العملة 
الرقميّة أوَّل مرَّة في عام 2009 لتجسّد أوّل تطبيق عملي لسلاسل البيانات 
يشهده العالم؛ ثم عكف الناس على تنزيل هذه البرمجيّات المفتوحة 
المصدر ودراسة سلاسل البيانات, ثم أطلقوا سلاسل بيانات مختلفة 
مهاو و القرية عب وهب سارت لاسن اليانات أعيداف غاتة 
لتشكل نقلة حضاريّة جديدة مثل اختراع المحرّك البخاري والكهرباء. 


مع صعود البتكوين وتكنولوجيا سلاسل البيانات» أصبح بمقدور 
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المستثمرين الاستفادة من أكبر فرصة استثماريّة منذ ظهور الارقيهة 

صحيح أنَّ البتكوين كانت أوَّل الأصول المُشْفَّرة: لكن يوجد اليوم أككر م 
0 أصل من الأصول الجُشْثَرة منها : (إيثريوم) و(لايتكوين) و١مونيروا‏ 
وغيرهاء ومن الأهمّية بمكان أن نعرف الكيفيّة التي تتجوب بها عالم 
سلاسل البياتنات الس سح يه في تلك الأصول الناشئة 
لتأمين مستقبلنا المالي» وأن نفهم الكيفية التي صَمّمت بها تلك الأصول 
والطريقة التي تمل بها وكيف تطوّر في خضم ثورة سلاسل البيانات. 


هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها الاستثمار في تلك الأصولء. 
سواءً من خلال عمليّات التداول العالمية التي تجري على مدار الأربع 
والعشرين ساعة؛ أو عمليّات طرح الأصول المُشفرة ة الأوليّة حتى لم يعد 
أمامنا مناصٌ من فهم اقتصاد الأصول المُشْمّرة والفرص الفي تتعظر كل 
مسكامر ميشكر. 


آليّةَ عمل البتكوين 


تنضمّن برمجيّات البتكوين بناء سلاسل بياناث يمكن اعتبارها دفثراً 
رقمياً يتتبّع ويرصد أرصدة المستخدمين عبر عمليّات الخصم (مدين» 
والإضافة (دائن)»؛ ومن هذا المنطلق تعد سلاسل بيانات البتكوين قاعدة 
بباتات سكل تددق عملقيا الأضلبة وهى البكرية والسوال هنااما 
الذي يمنح هذا الدفتر الرقمي هذه الخصوصيّة؟ سلاسل بيانات البتكوين 
عبارة عن قاعدة بيانات كوديّة ومُشفرة وثابتة تستخدم إثبات أو صحّة 


العبل لجل المنظوية متزامعة: 
وتسم هذه السلاسل بأنها؛ 
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اال التى 
تتحكم بصرامة فيمن يمكنه الوصول إلى معلوماتهاء يمكن لأي متصل 
في أي مكان بالعالم أن يصل إلى سلاسل بيانات البتكوين» وهذه واحدة 
موسيواة يلال نياناث التكريع الى تعد جرع لأ | مزيهد: 
العيلة العال لول إلى الدي كك لأى تخد الرضي وك إلى ادل 
بيانات البتكوين لمتابعة سجل عمايّات الدائن والمدين بين الحسابات 
تلسرا اح سر اس سل يري 


3 
رامه ا .اده 
2. مشفرة 


يجب التحقّق (كوديا) أو (تشفيرياً) من كل معاملة مسجّلة في سلاسل 
يانات النكرين والتاحدفد أن اللشقاص الاين يهاز توه إومبال عنلاك 
البتكوين يملكون العملات التي يحاولون إرسالها فعلاً. ينطبق التشفير 
أيضاً على الطريقة التي تُضاف بها مجموعات المعاملات إلى سلاسل 
بيانناف البتكوين. المعاملات لا تفباك واحدة تلو الأخرىويل تلاق 
5 ضورة اشالاشسل! أو «ككل اولي ذا سكيث سلاسيل اليانات الشقير 
يتيح لأجهزة الكمبيوتر الفرص والح في بناء سلاسل البيانات والتعاون 
ليمنا وتوا سن خلال نظام دكي ومتكامل ومرثوق» نا ميفال لادمواء 
الذاتية فيما يتعلّقَ بأي معاملة تأنّدت في سلاسل بيانات البتكوين؛ فالأمر 
كلّه إلكترونيٌ ومحسوب. 
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3.دائمة 


الجمع بين حواسيب موزّعة ومنتشرة على نطاق واسع وعالمي قادرة 
على التحقق تشفيرياً من المعاملات وبناء سلاسل بيانات البتكوين يجعل 
قاعدة البيانات تتسم بالديمومة والثبات» مايعني أنَّ أجهزة الحاسوب التي 
تبني سلاسل بيانات البتكوين يمكنها فقط القيام بذلك بطريقة الإضافة 
فحسب. هذا يعني أنه يمكن إضافة المعلومات والوقت لسلاسل بيانات 
البتكوين ولا يمكن حذفهاء وبمجرد تأكيد المعلومات في سلاسل بيانات 
البتكوين» تصبح مستدامة ويستحيل محوها. الثبات سمة نادرة في العالم 
الرقمي» حيث يمكن محو الأشياء بسهولة» وهذه ميزة حاسمة وحيويّة 


للبتكوين وكل الأصول المشهرة أيقيا. 


4 إثبات العمل 


فى حَبين أن السمات الفلاك السابقة مهكة لآيمكل أي متها شيا 
جديدا في راقع الاصرة وا ا سات تر و الات 
والتشفير ببعضهاء وهو يعني الكيفيّة التي تتفق بها أجهزة حاسوب موزّعة 
على نطاق واسع بشأن أي من مجموعات المعاملات يمكن إضافته إلى 
سلاسل البتكوين في المرحلة التالية . بعبارة أخرى: يتناول إثبات العمل 
الكبفية التي تُصئّف بها المعاملات في مجموعات من الكتل بدقَّة متناهية: 
والكيفيّة الى تشكل بهاتلك الكفل سلاسل البتكوين: 

نظم الحاسوب المترابطة - أو ما يُطلق عليه المستخدمون القائمون 
على تعدين البتكوين - تستخدم إثبات العمل لمنافسة بعضها بعضا في 
الحصول على ميزة إضافة المعاملات إلى سلاسل بيانات البتكوين التي 
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تُؤْكّد بها المعلومات» وفي كل مرة يُضيف مستخدمو البتكوين مجموعة 
جديدةً من المعاملات» يُدفع لهم عملات بيتكوين مقابل ذلك» وهذا 
هو الدافع وراء اختيارهم المنافسة في المقام الأول والمنافسة على 
عائد مالي هي ما تجعل سلاسل بيانات البتكوين آمنة باستمرار» فإذا 
أراد أحدهم تغيير سلاسل بيانات البتكوين» فسيكون بحاجة إلى منافسة 
جميع مستخدمي البتكوين الآخرين المنتشرين في أرجاء العالم» الذين 
أنفقوا مئات الملايين من الدولارات على الآلات الضروريّة لتحقيق 
قساف العمل أوشكمه سولاء وعافشرة من نال سكل لع تسر 
من شأنه أن يسمح لهم بإضافة مجموعة من المعاملات إلى سلاسل 
بياناتهم؛ ويتضمّن حل اللغز المُشفر الجمع به بن أربعة خبراتة ارهن 
وموجز المعاملات» وهويّة مجموعة المعاملات السابقة» ومتغيّر يُطلق 
عليه الرمز الخاص. 


أمّا الرمز الخاص فهو رقم عشوائي يؤدّي عند ربطه بالمتغيّرات 
الثلاثة الأخرى من خلال ما يُطلق عليه «دالّة تشفيريّة)» إلى مخرج 
ا الو و و ل 
ع افق 2 مر ال يا الح 
تصميم سلسلة جديدة بمعاملة تمنحهم عملة بتكوين جديدة» إضافة إلى 


سلاسل البيانات الخاصّة والعامَة 


هناك نوعان من الكيانات يمكن أن يملكان سلاسل البيانات الداعمة 
للأجهزة: عامّة وخاصّة. الفرق بين سلاسل البيانات العامّة والخاصّة يشبه 
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الفرق بين الإنترنت والإنترانت. الإنترنت مورد عام إذ يمكن لأي شخص 
استخدامه. أمّا الإنترانت فهى شبكات داخليّة تستخدمها المؤئّسات من 
أجل تبادل معلومات خاصّة. فسلاسل البيانات العامّة تشبه الإنترنت فى 
حي أن سلاسل الياقات اكتف الأدرامت: 


سلاسل البيانات العامة 


يمكن لأي شخص في العالم أن يقرأ سلاسل البيانات العامّة وأن يرسل 
معاملات إليهاء ثم تضمين تلك المعاملات بها إذا كانت صحيحة:؛ ويمكن 
أيضاً لأي شخص في العالم أن يشارك في عمليّة اتفاق تتحدّد من خلالها 
مجموعات المعاملات التي يمكن إضافتها إلى السلسلة» مع توضيح 
ماهية الوضع الحالي؛ وكبديل ععن الثقة المركزيّة يجري تأمين سلاسل 
البيانات العامّة من خلال اقتصاديّات مشفرة» وتعني الجمع بين حوافز 
اقتصاديّة وتدقيق أو تحقق تشفيري باستخدام آليّات مثل: إثبات العمل 
أو إثبات الملكيّة باتباع المبدأ العام القائل إِنْ القدر الذي يمكن به لأي 
شخص التأثير في عملية الاتفاق المشار إليهاء يتناسب مع كمّية الموارد 
الاقتصاديّة التى يمكنه توفيرها أو إتاحتهاء وتعد كل سلاسل البيانات هذه 
مركزيّة بالكامل. 


سلاسل البيانات الخاضّة 
تطاببي لتة ملبياة انان الغا قن ةمعسرة ين طنوك إلى ان 
مجموعة من القواعد التي تُطبَّق من جانب مصمّم الشبكة. المؤسّسات 
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التي تؤسّس سلاسل بيانات خاصّة تبني شبكة مصرّحاً بهاء ومن شأن 
هذا أن يفرفن قيودا علس سن سيُسمح له بالمشاركة في الشبكة؛ وفي 
بعاباات يعها فصتي وسداع المباركرة إلى الحمدول على دعرة اد 
اصريى شما زلى الما كما أن اليّة التحكو في الول تباين: 

قمع المنكن للمشاركين الهالين أن يوافقواغلى مفايه مسنقبلية: 
ويمكن للجهة التنظيميّة أن تصدر تراخيص للمشاركة» وبمجرد أن ينضمّ 
كيان ما إلى الشبكة» يمكنه أن يلعب دوراً في الحفاظ على لامركزيّة 
سلسلة البيانات» علماً بأنّ سلسلة البيانات الخاصّة تحتفظ بتصاريح 
الكتابة والمشاركة وتبقيها حصريّة لمؤسّسة واحدة, أمَّا تصاريح الاطلاع 
فيمكن أن تكون عامّة أو مفتوحة على نطاق محذد. والتطبيقات المحتملة 
تشمل إدارة قواعد البيانات والتدقيق المالي والمحاسبي. 


وبناءً على ما سبق فإِنٌَ التركيز ينصبٌٍ على سلاسل البيانات العامّة 
وأضوتها تيد لأنَ هذا المجال هو الذي يُعَج بالفرص الرائعة أمام 
المستثمر المبتكر, وأحياناً يُصبِح للأصول المُشفرة نفس الآسم الذي 
تحمله سلسلة البيانات الأم» وأحياناً أخرى يكون هناك فارق طفيف 
بين اسم الأصل المُشفر واسم سلسلة البيانات؛ فمثلا: الأضصل المتتفر 
لسلسلة بيانات البتكوين هو البتكوين؛ والأصل المُشفر لسلسلة الإيثريوم 
شو إكين والأصيل التشفر لسلسللة لأيكويو هو لايتكوين: وهكذا. 


وتختلف سلاسل البيانات العامّة اختلافاً ملحوظاً بعضها عن بعضء 
فبعض أعضاء مجتمع البتكوين يشعرون بأنَّ تعريف ما يجعل شيئاً ما 
سلسلة بيانات يجب أن يكون دقيقاء كمايجب لأى سلسلة بياتات أن 
تستخدم إثبات العمل كوسيلة للاتفاق» وهذه الرؤية العالميّة الحصريّة 
مرفوضة لأنَّه يوجد الكثير من آليّات الاتفاق الأخرى الجديدة التي 
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يتحر تطريرهنا بعل كنات اننا وزتبياق الريعيره وإنساه الرقيت 
المتقضصي وما إتى 5لكة ولو آربد لقزاعةاليانات المراّعة والتعفدرة 
والقيِّمة هذه أن تكون فعّالة بحق فينبغي أن تعمل بشكل متداخل 
ومتكامل يُقدّر بعضها بعضاً. 


3 نية الأصول اله 2 ّ 


احدقت البتكوين ثور في مسال الأضول التشترةيوائى فوا يواح 
الآن إلى ظهور سلاسل بيانات لا تحتاج إلى تصريح إضافة إلى أصولها 
المُشفرة الأصرئ: ويدانة من شنير هارن 3017 تجناوز عده الأضصول 
المُشفْرة 800 أصل في شجرة عائلة كبيرة» ما أدّى إلى تراكم إجمالي 
قيمة شبكيّة تتجاوز 24 مليار دولار» حينذاك كانت البتكوين أكثر تلك 
الأصولوافهخشوامو حية الصسامالكث حيت بلفت تبدعيا ”1 ملجار 
دولار أمريكيء ما يمثل نحو 70/ من إجمالي القيمة الشبكيّة للأصول 
المُشمّرة وجاء الإيثريوم في المركز الثاني من حيث ضخامة القيمة 
الشبكيّة باعقيارة أصلاً فُقتراً حيك تجاوز أربعة مليارات دولار أمريكي. 
وشهدت هذه الأرقام تغيّراً كبيراً منذ ذلك الحين» وقد بقيت الأصول 
المُشْفْرة في صعود متسارع حتى منتتصف عام 2017. 


وبينما تزداد فرص الاستثمار في الأصول المُشفْرة بما يتجاوز البتكوين» 
ياج المسغمر الميتكبر إلى فيو النسياق التاريني والتضيف وقابايك: 
التطبيق فيما يتعلّق بتلك الأصول الرقميّة» بحيث يمكن اكتشاف فرص 
الابتقمان المحصيلةوسها الى ناه تكلا ساجة إلى ابشاذك علة 
فاريية ابي 10 لضو كنة استكاى ا لعب ل التشد #العام نابو لأعمنان 
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والابتكارات التي قادت إليها. أي ينبغي فحص المفاهيم التي ستصبح 
ضمن مجبرعة أدواثك السي المكر عد د امكفافه الأصيزل التشدرة 
المشقيلة: 


مد 


العملات والسلع المُشفرة 


تشسارعاة إلى الأصول الكشترة انها عبلات قت :© وهو الام رالذدئ 
يربك المستخدمين الجدد ويثير الشكوك حول مستقبل تلك الأصول. 
نحن لا نصنّف أغلب الأصول المُشفْرة على أَنّها عملات؛ ولكنّ معظمها 
إِمَاسلع رقميّة (سلع مُشمّرة) أو موارد رقميّة خام أوعملات رمزيّة رقميّة 
أو سلع وخدمات رقميّة كاملة. 


وتفي العملة بثلاثة ة أغراض محدّدة؛ أولا هي تمثل وسيلة تبادل؛ وثانياً 
هي بمنزلة مستودع للقيمة» وثالثاً هي وحدة محاسبيّة» ومع ذلك فإنَّ 
شكل العملة نفسها ليس ذا قيمعة كيبرة؛ فمقلاً الأوراق التقدبّة الموحودة 
في محافظ الناس لا تزيد قيمتها على قيمة الأوراق الموجودة في الطابعة, 
ولكنّ المستخدمين هم من يفترضون تلك القيمة وهو افتراض يشارك 
فيه المجتمع على نطاق واسع. وتعتمده الحكومات بما يسمح باستخدام 
تلك الأوراق النقديّة في شراء السلع والخدمات وتخزين القيمة لمشتريات 
لاحقة» وهي تقوم مقام مقياس يستنّد إليه في تسعير قيمة كل شيء. 

ويتسع نطاق السلعء وكثيراً ما يُنظر إليها باعتبارها لبنات مواد خام 
تقوم مقام مدخلات في منتجات مكتملة» فعلى سبيل المثال: الزيت 
والقمح والنُحاس جميعها سلع شائعة؛ ومع ذلك فافشراض أن السلعة 
ينبغي أن تكون ماديّة أو ملموسة يتجاهل التحوّل إلى شبكة الإنترنت 
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فى عانم يداد وقمفة لين من المنطقي أن تكون لدينا سلع رقميّة 
مثل قوّة معالجة المعلومات وسعة التخزين وسرعة تبادل البيانات وسعة 
نطاق الشبكة» وفي حين أنَّ الحوسبة والتخزين وعرض النطاق لايُشار 
إليهها على نطاق واسع باعتبارها سلعاًء فإنّها تشكّل لبنات بناء يُفترض أنه 
مهمّة بنفس قدر أهمّية السلع الماديّة أو الملموسة؛ وعندما يتم توريدها 
وتوظيفها عبر سلسلة بيانات: فإنَّها تعد ساعاً مُشفرة. 


وكما نجد في العالم المادي أنَّ العملات والسلع تعطي الاقتصاد 
زخماً من أجل صنع سلع وخدمات مكتملة» كذلك نجد في العالم 
الرقمي أن البنى الأساسية التي توفرها العملات والسلع المُشفرة تتضافر 

من أجل دعم السلع والخدمات الرقمية المكتملة التي أشرنا إليها أعلاه 
فر أكثر عمقاً يتضح أن بنية سلاسل البيانات تشمل العملات المُشَفْرة 
والسلع المُشفرة والعملات الرمزيّة المُشْمْرة. وهي تعمل مثل العملات 
والسلع والخدمات الكاملة التي عرفناها عبر القرون» فسواءٌ كانت البنى 
الأساسرّة لملاشل البيائنات عملة ا وسلعة احدمة فاليا ساعد على 
توفير تلك الموارد الرقميّة بطريقة مُورّعة ومعتمدة على السوق. 


الأصول المشفرة كأصول جديدة 


مايحتاج إليه المستمر المبتكر الآن هو إطار لفهم الأنماط العامة : 
ل 0 سن 


الأصول النسترة 71 


المستقبليّة على السلع في الولايات المتحدة, أم من الأفضل النظر إليها 
باعتبارها ملكيّة مثلما ترى خدمة دائرة الإيرادات الداخليّة الأمريكيّة؟ 


عه لسر حي ا ا 
أاخر شه باع 3017 تي رداصمل صلق يك يكل ”سنك 1 تصنيف بعض 
ا 


وعاني رمي مسي الوركات إإرذا ‏ إلى ايديل لو مرو الوصوح 
بشأن الكيفيّة التي تُصنّف بها بعض تلك الأصولء فإِنْ القوانين #المطروحة 
د :وهي أن الوكالات تفشر الأصول المُشفرة 


ومكا يويد الآمر ففقيدا أن الأصول التقدق ء لافعد كلياش رهد أز 
متكافئة كما نجد في الأصول الملموسة؛ فمثلما يوجد تنوّع في حقوق 
أسهم المؤسّسات وتقسيمها إلى شرائح بناءً على رأسمالها السوقي أو 
قطاعها أو موقعها الجغرافي؛ يوجد أيضاً تنوّع في الأصول المُشفرة» 
ويحظى عسهااكا ؛ التكزين واللانقك يوكرالمرترؤعوداشن» بالتدريقات 
الثلاثة للعملة. » فهي وسيلة تبادل ومستودع للقيمة ووحدة محاسبية» ومع 
ري الي م ال ١‏ الأخرى كيلع رنة او كبح 
مُشمرة» علاوة على ذلك فإنَ جميع الأصول المُشغْرة تعتمد على كود 
يتحول بناءً على تطوّر حالات الاستخدام والقيمة المضافة التي يشعر 
مطوّرو المصدر المفتوح أنَّ أصولهم المُشْمّرة يمكن أن تفي بها على خير 


وجه. 


فكيف يمكن لجهة رقابية أن تضع أصلاً من الأصول المُشْفْرة ضمن 
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فئة عمرها قرون عندما تُعيد تلك الأصول تعريف نفسهاء وتكسر 
حواجزها كل بضعة أعوام, إن لم يكن كل بضعة أشهر؟ لا يمكنها ذلك 
فينواقع الأمن: 

وليس هدفنا هنا هو توجيه انتقاد حاد إلى الهيئات الرقابية» بل هو 
الوا عدف سووية عات كاسع الأصبول التعديدة نايا لاسكا 
عندما تكون تلك الفئة الأصليّة الرقميّة هي الأولى من نوعها التي 
يشهدها العالم» وفي الوقت الحالي فإنَّ أفضل وصف للأصول المُشفَرة 
هواعتبارها فكة ناشئة» فخصائصها الاقتصادية من حوكمة وعرضص 
وطلب واستخدام وقيمة ثابدة نسبياً تكون معروفة مع بداية نشوء أي 
أضصل مُشفرة بيتما الشىء الذى يتخثر هرو الوقت هو السميل الشدف 
للأصول وخصائصها السوقية» فمن الأهمية بمكان أن نركز اهتمامنا 
على الخصائص الاقتصادية للأصول المشفرة وتصاعد التسييل النتقدي 
لها وتطوّر خصائص السوق لمختلف الأصول المُشَفّرة بمرور الوقت» 
وكيف تتشابه مع الأصول الأخرىء فالأصول المُشْفْرة مثل الذهبء 
2 عالق اللنعروى موا افتحيها بل إذ اكير ونها رعيم 
أكقرتدرة مخ الذهب وغيرة من المعادن الثمينة: ويقاس جدول عرض 
الأصول المُشَمّرة عادةٌ بطريقة حسابيّة ويوضع في كود في بداية تشكيل 
عمليات سلاسل التوزيع. 


الأصول المشفْرة كيف تُستخدّم؟ 


بالنسبة إلى حقوق الملكيّة والسندات» تكون حالات الاستخدام مباشرة 


ومحدّدة» إذتسمح حقوق الملكيّة للمؤسّسة بجمع رأس المال من أسواق 


الأصول النهترة 7 


رأس المال عن ظريق إضدار سكوك الديى» وكذلك الغيلات ميحددة 
ومباشرة في حالات استخدامها حيث تمثشل وسيلة تبادل» ومستودعاً 
للقمة ووسدة منعات. :. 


وبالنسبة إلى السلع فإِنَّ حالات استخدامها يمكن أن تصبح أكثر 
تنوّعاء وحالات استخدام المعادن أو أشباه الموضّلات تتغيّر مع تقدّم 
التكنولوجياء فقد كان السيليكون عنصراً مهملاً في وقت من الأوقات: 
ومع بزوغ فجر عصر أشباه الموصّلات» أصبح عنصراً حيوياً للغاية, 
ما أدّى إلى ظهور وادي السيليكون» رغم عدم وجود سيليكون يمكن 


استخراجه من الأرض. 


يمكن تشبيه الأصول المُشمرة بالسيليكون» فقد ظهرت هذه الأصول 
د كإحدى ثمار التطور التكنولوجي. وسيزداد استخدامها وتتغيّر 
مع تطوّر التكنولوجياء وتعدٌ البتكوين حالياً الأكثر استخداماً كعملة عالمية 

لاامركريّة: ويمكننا القول باختصارإن حالات استخدام الأصول المُشفْرة 
أكثر ديناميكية من أي فئة أصول قائمة من قبل؛ وبما أن الأصول المُشْمْرة 
بتكر ويمٌ التحكّم فيها عن طريق البرامج د الشديحة المصديوقإن تدرها 
على التطوّر غير محدودة. 


ما أساس القيمة؟ 


لدى الأضول قوتان تشكلان الآسانن الذي تسعد إلبه قنضها: المتفعة 
والمضاربة» ولا توجد وحدات البتكوين الرقمية وراء مخرجات أو نواتج 
المعاملات التي لم تُنفق بعد أو الأرصدة الائتمانية في سلسلة بيانات 
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البتكويين»:ومنن كم فإن نسبة كيبرة من أساس القيمة تتمفل في الأشسياء 
الدي تمك سلسلة الببانتات الأساسبةستحدي الأصولافن فعلهها؛ 
بعبارة أخرى: القيمة النفعيّة للبتكوين 


تدلّ القيمة النفعيّة على الغرض الذي تستخدم سلاسل البيانات 
الآسات اعتن احلهه معدن الطلب على أصضولهاء على سييل التقال: 
تُستخدّم سلسلة بيانات البتكوين في التعامل في عملة البتكوين ومن 
هنا يعتمد قدر كبير من القيمة على طلب استخدام البتكوين كوسيلة 
للتبادل» وبالمثل: يمكن استخدام البتكوين كمستودع للقيمة» فتصبح 
هناك حاجة إلى نسبة البتكوين المتداولة من أجل حالة الاستخدام 
هذ» وكلّما زادت رغبة الناس في استخدام اللتكوينء أصبحوا بعاجة 
أكبر إلى الوصول إليها. 

زإقناقة إلى القيسة الشعكة قله قيمسة من نعة للأصل التشدره ولآن 
عمر جميع الأصول المُشَمْرة لا يزيد على عقد من الزمن» فلا يزال 
الكثير متروكاً لبحث الكيفيّة التي سيتطوّر بها كلّ أصل من تلك الأصول؛ 
وهنا يأني دور القيمة المتوفعة» فمن يدفعون القيمة المتوقعة نحو الارتفاع 
هم الذين يتنبّؤون بمدى اتساع نطاق استخدام أصل مُشفر معيّن في 
المستقبل» والأمر هنا يشبه المؤسّسات العامّة التي يعتمد فيها جزء كبير 
من رأس المال السوقي للمؤسّسة على النتائج التي يتوفّعها المستثمرون 
من تلك المؤمّسة في المستقبل؛ ونديجة لذلك فَإِنْ معدل المبيعات الذي 
للدرقيمة المومّسة على أساسه أكدن كتير مين المعذل الذى تسامل 
مؤسّسة أكثر نضجاً فيه. 


الأصول الفهتة 75 


تطور سوق الأصول المشفرة 


لاشكٌ في أن قدرة التسييل التقدي وأحجام التعامل؛ إضافة إلى سلوك 
السوق فيما يتعلق بفئة مامن فئات الأصول - والأمثلة الفرديّة داخل فئة 
ما من فئات الأصول والقبهل تقهها كيم أ دوو التقوكلدق الأول 
اكه ميزة كامنة تتمثّل في إمكانيّة التسييل النتقدي وحجم التعاملء لأنّها 
أضيوك وقيتق وباققارهنا أفبولا رقكق لأميتك الأصيولاللخضرة أي شكل 
أو صيغة ماديّة» ويمكن تحريكها بنفس سرعة وقدرة الإنترنت على تحريك 
الآحاد (1) والأصفار (0) التي تنقل الملكيّة» كما أنَّ السرعة التي يمكن بها 
تخريك الأميزلالتقدرة تمبٌرهاعن الأصول الأخرى الأسيها كما الأصدول 
البديلة مثل اللوحات الفتيّة والعقارات واليخوث مثلاً - ولذا يجب أن تعمل 
على تمكين الأسواق الأكثر سيولةً في وقت مبكّر من تاريخ تطوّرها. 

أكا الساقدات والارقاطنات بين الأول فسلئ يط رففة أصرل 
اد التعاقد والارتباط على الالتزام بأسعار الأصول التي تتحرّك 
معاء فمع عولمة الأسواق شهدت الارتباطات زيادة كبيرة نتيجة لارتباط 
الاقتصادات القوميّة بعضها ببتعض. ولا يزال الكثيرون يتحؤّلون إلى 
الذهب فى فترات الخطرء عندما يريدون ملاذاً آمناً أكثر من التعامل فى 
انجوان السعداص روا اندي وبسرو الو تضفر تع ازقاطا مسر اده رركا 
سلبية وما إيجائة) ببح اللأصول التشفرة وغيرها ين ففات الأصول: 
حيث يزداة التداخل بيخ الكيانات المي تستخدم تلك الاستكمارات: 
والفحز لمن قنة أخيو ل الائعة إلى هك أضول تافجةة ني الحصيول 
على القبول من جانب أسواق المال الأوسع نطاقاء ولذا من الضروري 
للمستثمر المبتكر أن يفهم إمكانيّة التسبيل التقديٍ وأحجام التعامل فيما 
يتصل بالأصول المُشفرة والكيفيّة التي تتغيّر بها كلما تطوّرت ونضجت. 
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0-200 غيز وت 1 5 شتبكات الأصول اله 2 ّ 


توفر الأضول المسترة الشطة كنا وجرا من المعلوسات الت يمكنن 
استخدامها في الاستفادة من المعلومات الأساسية. هذه المعلومات تقودنا 
إلى الأسيق التشقيية: تلك الجزاتب مين الأصل التشنر الى كسك 
كيفيّة عملها بصفة يوميّة وسنويّة على أرض الواقع. تُوصف بنية سلسلة 
البيانات بأنَّها مجموعة من الأجهزة والبرامج والتطبيقات والمستخدمين؛ 
ويمكن فحص مقاييس محدّدة من كل واحدة من تلك الطبقات الأربع 
التي ستكشف النموٌ المستمرٌ لأصلٍ مُشْفْر تشغيلي من عدمه؛ والأصل 
السليم والمزدهر يتطلّب نمواً في تلك المقاييسء فإذا كان أصل مُشْمّر في 
أيّامه الأولى ولا يشهد نموا فإِنْ مستقبله لن يكون واعداً على الأرجح. 


الاستثمار في الأصول المُشفرة 


هناك الكثيير من السبل الي يستطيع من خلالها المستثمرون شراء 
اللكرين وغيرها ون اللأصرل الجتير «وبيساةر القبار ساقي النمر اق 
الاعتبارين التاليين: الطريقة ة التي تشتري بها الأصول المُشغْرة والطريقة 
التي تُخْزّنها بهاء وبما أن الأصول المُشفرة هي سندات رقميّة في يد 
حاملهاء فإنّها تختلف عن الكثير من الاستثمارات التي يملكها متعهّد 
مركزي. وبصرف النظر عن ماهية المنصّة التي يستخدمها المستثمر في 
شراء الأسهم. ثمّة وصيّ أو متعهّد مركزي يقوم بتخزين الأصل ومتابعة 
رصيد المستثمر. مع الأصول المُشفرة #ييكن أن يخعار السيكن المفكر 
موقفاً مشابهاًء أو يمكن أن يكون لديه مطلق الاستقلاليّة والسيطرة في 
التخزين: والطريقة الني يختارها تتوفّف على الشيء الذى قدو التسثير 
المبتكر أكثر من غيره. 


الأصول النهترة 7 
التعدين 


الما اموه م حورو نه 2 
لجراي سي 00 
كانت طريقة الشراء أو الاستحواذ هذه ملائمة أم لا وحتى أولئك الذين 
ليس لديهم اهتمام بالتعدين؛ من المفيد أن ؛ يسعوا إلى فهم أفضل لأنه 
للقي إتى لكر سح الأصرل شارك بهد لين لمم وببيلة لإصدار 


507 أطلقت شبكة البتكوين في يناير 2009 كان التعدين هو الطريقة 
الوحيدة للحصول على البتكوينء وكان ١ساتوة‏ شي ناكاموتو» و«هال فيني» 
ما التاقنيو لدتسي فتن السدوي اسان ضيلة الكوين العلي امن 
خلال عمليّة التحقق من المعاملات وتأكيدها في سلسلة بيانات البتكوين 
الحى يتل تنظيمها جزءاً كبيراً من البرنامج الإلكتروني الذكي الذي 
ابتكره ساتو ل ل 
متاك قن تتحقق قبل البتكوين على نطاق عالمي. 


عمليّة تعدين البتكوين هي دورة متّصلة من مزج بضعة أجزاء من البيانات 
معاً للوصول إلى مُخرَّج أو مسج يفي بمستوى صعوبة محدّد مسبقاً وهو 
في الأساس عدد الأصفار التي يبدأ بها المُخْرّج» وفي حين أن مُخرّج 
دانّة التجزئة ثابت الطول دائماًء فإنَّ الرموز التي يتضمّنها لا يمكن التّؤ 
بهاء ومن هنا فإن تغيير جترء واد من البيانات في المدخلات بُحوث 
تغييراً هائلاً في المخرجات. 


ويمكن لأي شخص لديه حاسوب أن يتصل بشبكة البتكوين ويقوم 
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فووا سلايد اليبانا السابقة وفعتي التعائتالات العديد ويد بعل 
هذه البئية المفتوحة من أهم أسباب قوّة البتكوين: وفي حين أنَّ هذا يبدو 

سيل لكست التكرير تر تذوالة الصدرية سالا تيقد إطلاق 
البتكوين» لم يزد عدد الحاسبات التي تقوم بتعدينه فقط» بل وتطوّرت 
الأجهزة والشبكات المستخدمة في التعدين تطوراً مذهلاً. 


وو مو 5 ١‏ الا اه ار 


يجب تقيبم الأصول المُشَفَّرة بمقارنتها بالأصول التقليديّة البديلة: 
فكما هي الحال بالنسبة إلى كل فئات الأصولء توجد استثمارات 
جيّدة وأخرى سيئة . التفكير في هذه الاستثمارات يتطلّب نفس مستوى 
الاجتهاد الواجب والبحث الضروري مثلما هي الحال بالنسبة إلى أي 
استثمار آخر محتمل. ْ 


وغلى الرقم مق أن الأسهمار في الآصبول الكشترة يشهد نموا إن 
القند الأكبو هو الأقااحة لعجا ايك هه تفال شرا افو ل نشدة 
فرديّة في البورصاتء وهناك استثمارات متاحة في سوق المال؛ ولكن 
ل ا 
هناك صناديق مث مشتركة مؤْلّفة من العديد من الأصول المُشفرة أم 
ستكون في صورة صندوق مؤشرات متداولة يستثمر في مؤشر شريحة 
نيم كلامو الأصول القشهة مكل السدنلة الحاة الى كرة للاموتيروا 
الوا ل ري ع ب مي ل تي 
صناديق تحوّط تُدير بفاعلية أصولاً مُشْفْرة مختلفة بما يمل أحندت 
عملياتَ طرح الأصول المشفرة الأَوْليّة ولكن ريما تضبح ضناديق 


الأصيول المقدة 9/ 


التحوّط شيئاً من الماضي مع تحوّل البنية الأساسيّة يه لإدارة الأصول إلى 
اللامركزيّة من خلال منضّّات مبتكرة مثشل «ميلونبورت»» فالمتتجات 
والوسائل المحتملة لآ حصر لهاء وهي تمنح المستثمرين ومديري المال 
فرصاً هائلة لتحقيق الأرباح. 


المستثمر المبتكر يواصل التعلم 

ارتفع عدد الأصول المُشَمّرة المتاحة ارتفاعاً هائلاً» وتجاوزت 
عمليّات طرح الأصول المُشفّرة الأوليّة حداً لا يمكن لأيّ متابع الإحاطة 
به فالأصول المُشفرة هدف متحرّك يصعب رصده؛ وفي حين ينطبق 
هذا على أيّ نوع من الأصول والاستثمارات» فإن الأضل القشد ينيدا له 
سرغة تفيوق كل الأصولوالاستفمازات الأحرى: وفهيذا اليد البق 
يحكو أن يكرة المسصور المتعر كسحا بالقدرة على فهسه رتنه قنك 
الأصول من خلال السياق التاريخي والآدوات والأساليب التي ثبتت 
صحكَّتها مثل: نظريّة المحفظة الحديثة وتخصيص الأصول. 


كريس يورنيسك : 
كارك كامس مؤسية «بليسهوئدر فنتشرن المتخصصة ف 


الأصول المشفّرة؛ وهو يركز جهوده لدفع «وول ستريت/ للاعتراف 
بها كأصول جديدة. 

جاك تاتار: 

مستثمر واستشاري للمؤسّسات الناشئة أ مجال الأصول 
المشهّرة ومؤلف مشارك 2# كتاب «ماذا تعرف عن البتكوين8. 


1 4# به 0 والفرا “وى ٠و‏ 
طفرات التفكيربين الفن والتطبيق 


تأليف: 


أوليفيا فوكس كابين 


يودا يوللاك 


الفراشات للجميع 


بالنسبة إلى الكثيرين» فإن طفرات التفكير مثل الفراشات جميلة ومُلهمة: 
لكنها سريعة الهرب وتفلت بسرعة ويصعب الإمساك بها. يظن بعضنا أن 
لحظات التفكير الخارقة تحدث بالتركيز والاجتهاد في العملء وأننا كلما 
وكوك علبيا سر ناقات قرسي أو آدني سن الاسياك ويا ويظن ارون 
أنها تحدث تلقائباً» وبشكل لا يمكن تفسيره أو التَنبوبه: وفى العادة نحن 
نصف هذه اللحظات من الإلهام بأنها فتوحات 225 اللحظات 
التي مر بها «أرخميدس»». عالِم الرياضيات الإغريقيء عندما اكتشف فجأة 
إمكانية معرفة حجم الجسم بوضعه في الماء» فخرج صائحا: «وجدتها.. 
وجدتها!». وبالتالي نظن أنها لحظات قَدَريّة خالصة ولاسبيل إلى جذبها. 
وهتاك أيضا آخرون يظسون أتها تحدث للمحظوظين والاستئنائيين. 
والحقيقة أن بإمكاننا جميعاً أن نختبر لحظات الفتح والتجلّي هذه. 


طفرات التفكير ليست مصادفات ولاهي قَدَريِّة بل يمكن استلهامها 
وإحداثها. ونحن ندين بالفضل إلى دراسات علم المخ والأعصاب في 
هذا الأمر» فحن نعرف الآن كيف تحدث طفرات التفكيره ولدينا أدوات 
تُمكّننا من الوصول إليها. طفرات التفكير تطير في مسارات غير متوقعة 
ولكن يمكننا الإمساك بها إذا نسجنا ووضعنا في طريقها الشبكة المناسبة. 
اتضح مع تقدّم علم الخلايا الدماغية العصبية أن هذه الومضات الفريدة» 
التي تبدو مُفاجئة وغير متوقعة» هي في حقيقتها جزء متوقّع من عملية 
عقلية متكاملة. وقد وصف «أينشتاين» لحظة التجلي هذه بأنها مباغتة 
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وتأتي على نحو حدسيء وهذا يعني أننا لا نصل إليها بالاستنتاجات 
المنطقية الواعية. لكن هذه الومضة المفاجئة من البصيرة هي في حقيقتها 
القطوة الموقة الرسيددة هن صعلبة تشكبر اقول كقبر اوقل رضحت 
«أينشتاين؟ ذلك قاشلاً: اعفد تحليل الأمر فيما بعده يمكنك اكتشاف 
الأسباب. فالحدس هو نتاج خبرة عقلية سابقة». 


لدى كل إنسان القدرة على صنع طفرات إبداعية داخل عقله ولا 
يمكن أن تكون قد ولِدتَ من دون هذه القدرة. غير أنك ربما لا تعلم 
كيف تستفيد منهاء أو حتى تنفض الغبار عنها والوصول إليها. أنت بحاجة 
إلى المهارة والتدريب لكي تصنع شبكةً تصطاد بها الفراشات! 


ءٍ 0000ظ5 1 
اهمية طفرات التفكير 


ترك أصحاب طفرات التفكير بصمةً خالدةً وأثراً كبيراً في العالم 
ومنهم «لويس باستير) وااستيف جوبز) و«مهاتما غاندي». طفرات 
التفكير هي التي تؤدي إلى تقدم العلوم والحضارات» فقد منحتنا الطب 
الحديث, بدايةً من البنسلين ووصولاً إلى مُنظَّم ضربات القلب. حتى 
الحياة الاجتماعية تتأثر بطفرات التفكير» فيمكنك أن تكتشف من خلالها 
ما الذي يحول دون دخولك في علاقة جادة؛ أو ما الذي تحتاج إلى 
إصلاحه في زواجك. 


أضف إلى ذلكء أن لهذه الطفرات أهمية كبرى في عالم الأعمال» 
إذ قدر الإبداعات القذة بالملايين» وأحياناً بالمليارات. واليوم تنفق 
المؤسسات الوقت والجهد لتهيئ مُناخاً تسودٌه ثقافةٌ الإبداع بين موظفيها. 
لكن ماذا عما في داخل رؤوس هؤلاء الموظفين؟ لقد اتضح أنه حتى إذا 
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كان موظفوك محاطين ببيئة إبداعية في المؤسسة. فإنهم دون أن يحملوا 

داخل رؤوسهم الثقافة الصحيحة. لن يحققوا طفرات في التفكير أبداً. 

ه هل يطلب منك رؤساؤك أن تبلغ حدوداً من الإبداع في عملك 
أبعد مها كان منقةا] غلية عند العداقاق بي؟ 


شاحية 


0 عل أاصبحق طفرات التتكبر متو قعةاسك: ولست جره عمل 
استثناتى؟ 


سواء كنت تختبر هذه الطفرات بانتظام وتريد أن تمتلك القدرة على 
تسخيرها وتوجيههاء أو تظن أنك لا تمتلك أصلاً مغل هذا العقلء فهناك 
خبر سار: «طفرات التفكير مهارة يمكنك تعلمها وممارستها. كل ما عليك 
هو أن تنعلم الطريقة التي تحدث بها في عقلك؛ وكيف تصل إليهاء وما 
الذي يعرقلهاء وكيف تشحذها». 


ليس في الأمر وصفة سحرية» لكن مجرد امتلاكك شبكة لا يكفي 
للإمساك بالفراشات. أنت بحاجة إلى تدريب وصبر ومهارة وبعض الحظء 
لآن هذه التجربة الإبداعية تتباين من فرد إلى آخرء ولا توجد عملية ذات 
خطوات مُحدَّدة ومضمونة:» كما لا تتشابه طفرة التفكير عند شخص مع 
مثيلتها عند شخص آخر. كل طفرة تنشأ من خلال عمليات فريدة» ولهذا 
فإنها غير قابلة للتوجيه أو التكرار» وهي ليست تجربة منتظمة في مسار 
مستقيم ومحددء بل هي عملية إبداعية دائمة التطور والتغير» تتكشف 
شيئا فشيئاء وتتكون من عناصر مختلفة. 
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الأطر والأدوات 


ماستحصل عليه هنا هو إطار عام؛ ومجموعة من الأدوات من أجل 
زيادة فرص حدوث طفرات التفكير لديك. أنت بحاجة إلى أدوات 
وأساليب مُستقاة من مجموعة كبيرة من المناهج العلمية بدءاً من علم 
النفس السلوكي والمعرفي» ووصولاً إلى علم الأعصاب والتأمل. وبهذه 
الطريقة تكون طفرات التفكير مثل مزيج من الفنون القتالية» تستثمر أكثر 
الأدوات فاعلية في المجالات المختلفة. أنت بحاجة إلى تطبيق العلم 
لكي تُسرّع من عملية التعلّم. 

ولكن بداية وقبل أي شيء؛ عليك أن تعرف ما يندرج تحت اصطلاح 
«طفرات التفكير»؛ وما هو ليس كذلكء وأن تدرس طريقة عمل المخ 
في أثناء حدوث هذه الطفرات,ء لتتمكن من استشعار طفرات التفكير 
وهي تحدث في عقلكء. وتتعلم التمييز بين الحالات المختلفة التي 
يتنقل العقل بينها. وعليك بعد ذلك أن تتعلم كيف تهيئ مخك لأنسب 
الحالات التي تستدعي هذه الطفرات» وكيف تجمع الحقائق والمعلومات 
والخبرات اللازمة لإيقاد شعلة العملية الإبداعية. وعليك أن تشحذ قدرة 
عقلك على إحداث طفرات التفكير عن طريق رفع مستوى مروتتدك 
العصبية» واستخدام قدرة عقلك المنتظمة على إعادة تنشيط نفسه في كل 
مرة تُباغته فكرة جديدة. 


ماهية طفرات التفكير 


في عالم الأعمالء توصّف طفرات التفكير بأنها فكرة أو خاطر يتعلق 
بحل لمشكلة. أو تلبية لاحتياج ما بشكل جديد كلياً. وعلى الرغم من 
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عدم وجود تعريف واحد لطفرات التفكير» يمكننا أن تُعرّفها بأنها (اللحظة 
التى يمكنك عندها اختراق حاجز كان يحد من قدرتك فى السابق» سواء 
كان م العاجز متتكلة ل سمط حلياسايقا أومرققا لمشتف نهمة 
أو منظوراً قديماً وغير نافذ للأمورء أو طريقة قديمة لإنجاز عمل ما). 

تصف عالمة الاجتماع ارابك قوري ظترة الشكبر انها قعل 
في فهم الشخص للعالمء لأن العدسة التي يرى العالم من خلالها تغيرت 
فجأة وبشكل عظيم). أي إِنّ طفرة التفكير تحوّل مفاجئ في معرفتك أو 
فهمك يُمكّنك من اجتياز الحواجز ورؤية الأمور وفهمها بطريقة جديدة. 
وعلى الرغم من أن كل طفرات التفكير تنشأ عن نفس العملية في المخ؛ 
فإنها لا تراودنا دائما بنفس الطريقة. 


هناك نوعان أساسيان من طفرات التفكير: طفرات إرادية (متعمدة) 
وطفرات لا إرادية أو (عفوية). ستواجه نفس العراقيل مع كلا النوعين؛ 
لكن هذه العراقيل تعمل بطرق مختلفة. الخوفء. على سبيل المثال» 
يحول دون حدوث الطفرات المتعمدة والعفوية» لكنه يطل بوجهه البائس 
في مراحل مختلفة من العملية. ففي حالة طفرة التفكير المتعمدة: يتدخل 
الخوف قبل حدوثهاء فيوحي إليك باحتمالات الفشل. 


أمافى حالة الطفرة العفوية» فقد يتسلل إليك الخوف بعد حدوثهاء 
ويركّز على التحديات القادمة التي تتعلق بتطبيق الحل. على سبيل المثال: 
قدتدرك فجأة من خلال (طفرة التفكير) أنه ينبغى عليك السعى للطلاق 
من شريك حياتك» فيتونّد داخلك القلق عندما تتخيل كل الأمور السيئة 
النى غالبا ما ستترتب على عملية الطلاق «التطبيق). 


بالنسبة إلى الطفرات العفوية» فالوصول إلى حلولٍ ليس غايتهاء بل 
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تطبيق الحلول. كما تقول «بيك»: «ليس الهدف هو حدوث الطفرة؛ بل إن 
والخوف أقوى مُدمّر لهذه العملية. 


وهناك أربعة أنواع فرعية أخرى من طفرات التفكير تندرج تحت 
النوعين الأساسيين». وهى: (طفرات الاكتشاف المفاجيئ. والطفرات 
المجازية» والطفرات اه وطفرات المفاهيم). وفهمك لأنواع 
الطفرات المختلفة يفيدك فى التميبز بينهاء واكتشاف أكثر الأساليب 
الحقايدة للامعتاف سح تزكر عابهنا و عنما فى الأر شو الي اندها 
من أسلوب أفضل أو أكثر فائدةً من الآخر. فالأمر يتعلق فقط باكتشافك 
أي الأسالبب أففسلالشسمية اله 


طفرات الاكتشاف المفاجئ (يوريكا) 


تعنى كلمة «يوريكا» فى اللغة الإغريقية القديمة «وجدتها) أو «فهمتها», 
وقد شاع تداولها لأنها تصف اللحظة التي يتوصل فيها الشخص إلى 
إدراك مفاجئ أو فهم غير متوقع. 

الأرخميدس» هو أول من صاح قائلاً: «وجدتها. وكان عالم رياضيات 
إغريقي يعيش في جزيرة صقلية في القرن الثالث قبل الميلاد. وذات يومء 
طلب منه الملك «هيرون أن يكتشف ما إذا كان تاجه الملكي مصنوعا من 
ذهب خالص أم لا دون أن يُتلف التاج. وبما أن كثافة الذهب معروفة» فما 
كان عليه إلا أن يقيس كثافة التاج ويرى إن كانت تتطابق مع كثافة الذهب أم لا. 
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كان الجزء الأول الذي يتعلق بقياس الكثافة سهلاء حيث حدد 
لأرخميدس» وزن التاجء ولكن الجزء الثاني من المهمة كان يتطلب فياس 
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حجم التاج بدقة. فقياس حجم جسم منتظم الشكل مثل المكعب أمر سهل» 


احتار «أرخميدس» في حل هذه المعضلة» حتى جاء يوم كان يغتسل 
فيه» وبمجرد أن وضع ساقه في حوض الاستحمام رأى منسوب الماء 
يرتفع؛ مُزيحاً وزن ساقه من الحوض. حينها أدرك أن الماء ارتفع في 
الحوض ليستوعب حجم ساقه؛ وبالتالي ستصدر منه نفس الاستجابة 
إذا وضع فيه التاج. فوضع التاج في الماء؛ وقاس الماء الذي فاض عن 
الحوض ليعرف حجم التاج» وهكذا أمكنه حساب كثافته. 


وهويصيح: (وجدتها! وجدتها!) 


عادةً ما نمر بلحظات اكتشاف مفاجئة عندما ننشغل بالتفكير فى معضلة 
ماللع تمن لوقك وغيزها داوق ات اقب اتسيف برط 
كصاعقة فوق الرأس. في الواقع.ء كثيرٌ من الناس يذكرون شعورهم 
متيال توبات هن مع ونيم وكامض وكير نرلي! وهذا الاكتشاف 
المفاجئ لحلٍ قابل للتطبيق الفوري يعد أمراً مثيراً للغاية» حيث تباغت 
هله الا فكان اللتمفص واتصسيي ا صورة شعي لكاي يقبا ل 
في نجاحها. غالباً ما تأتي هذه اللحظات عندما تمر بمعضلة أو تواجه 
7 00 
توتانى لحظة القاف عندماسر قشعن الكير هن هةوالسضلة. 


هذا جزء من المفارقة التي تتسم بها طفرة التفكير. لكي تحظى بلحظة 
«اكتشاف) أو لحظة «اختراق» عليك بالاستغراق العميق في المعضلة, ثم 
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خلال هذه الفثرة التي تنشغل فيها بشيء آخر ويتحول تركيزك بعيدأ عن 
المشكلة» ستأتيك هذه الطفرة في لحظة. من أهم الأمور التي عليك أن 


الطفرة المجازية 


في قصة حلم «ويليام واتس» - مُصئع الرصاص البريطاني ‏ مثال 
جلي على هذا النوع من طفرات التفكير. قدم له عقله حلا بطريقة غير 
مباشرة» حيث أتى الحل في صورة تشبيه» وشاهده في صورة خلم. رأى 
«واتس» في منامه أنه كان يمشي تحت مطر من حبيبات الرصاص. ظل 
«واتس» يرى نفس الحلم لمدة أسبوع دون أن يعرف ماذا يفعل بما رأى. 
وأخيراء أذرك الرسالة النى يحاول عقله توضيلها إلية. 


أضاف «واتس» ثلاثة طوابق إلى منزله فوصل ارتفاعه إلى ستة 
ماء في القاع. صعد «واتس» إلى قمة برجه المنزلي ومعه مصفاة ودلو 
مليء بالرصاص المٌذاب» وبدأ يصب الرصاص عبر فتحات المصفاة» 
وراقب القطرات تتساقط من ارتفاع طوابق البرج الستة حتى تستقر في 
غواة الماء البازة بالأسقل لسجملء» تحوقة صوثا بشبه ضرت إلقاء الماء 
على النار. هرع «واتس» إلى الخزان والتقط حفنة من طلقات الرصاص 
فوجدها مستديرة» ففهم أن قوة الجاذبية المتساوية داخل البرج المرتفع 
كاتث سيا فى تشكيل كراف سليمة دون تقرات أونموءات: فى السابق» 
كانت عملية إنتداج الطلقات مُكلّفة ومجهدة وغير مثالية» وكانت تعتمد 
على صب الرصاص عبر مصفاة فوق برميلء فتنتج طلقات بشكل مفلطح 
وغير متساو نظراً إلى قربها من الأرض. أما «واتس»» فبفضل الفكرة 
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ا ل ا ا ا 
المرتفع يمطر طلقات رصاص كاملة الاستدارة» فتحول حلمه إلى حقيقة 

الأفكار المجازية ليست مباشرة مثل لحظات الاكتشاف الصريحة. في 
البداية تأني لك الحلول في صورة مجاز أو تشبيه أو تماثل» ولا بد أن 
تفسّرها حتى تكتمل الطفرةٌ في عقلك. في حالة «أرخميدس» جاء الحل 
واضحاً ومكتملاً» ولم يكن بحاجة إلى تفسير» فقد ارتبط وضع ساقه في 
الماء مباشرةً بغمس التاج في الماء. فلو أن فكرة «واتس» كانت طفرة 
اكتشافء لكان قد رأى حلاً مادياً: صورة برج أو قطرات من المعدن 
تتساقط وتتشكل في صورة دائرية بعد احتكاكها بالهواء» ثم تستقر في 
الماء ويرة: أى كان الأمرسييدو راظا فاقص]: لكتفيدلا من الك راع 
في حلمه السماء تُمطر رصاصاً. كانت عناصرٌ الفكرة موجودة: الرصاص» 
والسقوط (المطر) من علء والماء البارد. ولكن لم يكن هناك رابط مباشر» 
بل كانت هناك حاجة إلى عملية تفسير لهذه العناصر وإيجاد رابط بينها. 


أحياناً يحتاج عقلك إلى العمل من خلال مستويات متنوعة من الفهم 
قبل أن تستطيع ربط حدس أو فكرة ة غير منطوقة بمشكلة واقعية. المجاز 
قادر على ربط الأمور التي تبدو منفصلة تماماً» وقادر أيضاً على تغليف 
أمور تبدو غير مترابطة بنمطٍ موخّد. على النقيض من طفرة «الاكتشاف), 
يمكن أن نختبر الطفرات المجازية عن موضوعات تبدو غير مألوفة لناء 
مثلما حدث مع «ويليام واتس» الذي كان يعمل أصلاً في السباكة» حيث 
راق حلما أوحى لهفكرة ع :ذغيرة الأسليطة: 

غالباً ما تأتي هذه الأفكار في صورة أحلام غريبة» تماماً كما حدث مع 


المخترع الأمريكي الشهير «إلياس هاو» ‏ مخترع ماكينة الحياكة ‏ الذي 
رأى في منامه أن قبيلةً بدائية قبضت عليه وصوّبت إليه رؤوس رماحها. 


لاحظ «هاو» في الحلم أن في رؤوس الرماح ثقوباًء وهكذا اكتشف سر 
ماكينة الحياكة بعمل فتحة فى نهاية إبرة مُدببة» وقد أحدث هذا الاكتشاف 
ثورةً في صناعة الملابس. 


الطفرات الحدسية 


حين يصل الشخص إلى درجة التمكٌّن والإتقان في عمله أو حرفته. 
يفقح هذا باباً لأفكار عميقة في مجاله. وقد وصف الباحث «تامي 
ساندرز» الحدس بأنه شكل غامض من المعرفة لا يمكن شرحه. ينبع 
من خبرة الهواة وتوجّهه إشارات من البيئة المحيطة. هذا هو نوع الأفكار 
الذي يأتي للمبدعين. فقد خزنت في عقلك - دون أن تشعر - آلاف 
الحقائق والخبرات ودراسات الحالة على مدار حياتك»؛ وكل هذا يقبع 
ساكنا في ركن ما من عقلك الرحب. 


«توماس إديسون» أعظم الهواة» اخترع الفونوغراف (مشغل 
الأسطوانات) بفضل طفرة حدسية. كان ذات مرة يعمل على هاتف بدائى» 
وفي حركة عابرة لمس رأس الدبوس الخاص بالقرص الهزاز (وهو 
الحالجو الذي يهثر استيجابة لموجات الصوت):طرآت لافكرة: فيينها كان 
يتحدث. فإذا برأس الدبوس يصنع فجوات في الرقاقة المعدنية الموجودة 
تحت القرص. وعندما اشتغل رأس الدبوس مرة أخرى من خلال المسار 
الموحوة فى الرقاقة المعدثية هر الدبوس مولدا الضصوت مع جديد. وقد 
كان ا إفيسعو نا قصيبا فتى حلاسنه, 


على الرغم من أن طفرات الاكتشاف والطفرات الحدسية تتسمان 
بشيء من اليقين» فإن طفرة الاكتشاف تتسم بأنها الصورة النهائية» أي 
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أنك قد وصلت إلى هدفك أخيراً. أما الطفرات الحدسية» بالمقابلء فلها 
بداية» حيث تضعك على أول الطريق نحو الهدف. 


مريجب لقم رقدر ارهن لقعب لتقن لكي انرمع اللاترة 
الحدسية أكثر من المطلوب للتعامل مع طفرة الاكتشاف؟ نعم.ء لأنها 
تعتمد على شعور لا يمكنك شرحهه. أو تبريره, أو إثباته. ومن المهم أيضا 
أن تتذكر أنه لا يوجد شكل من أشكال طفرات التفكير أفضل من الآخر. 
المهم في الأمر أن تدرك أي نوع «أو أكثر من نوع) يتناسب معك حتى 
ما على اكيابة 


طفرات المفاهيم 


ارتبطت بطفرات المفاهيم أسماء أسطورية مثل: «نيوتن» و«أينشتاين» 
و«داروين». هذا النوع من الطفرات يؤثر في حياة الجنس البشري ويغيّر 
| لمنظور الذي نرى العالم من خلاله. 


طفرات المفاهيم أفكار عميقة عن نظام تفكير تُحدِث تغييراً جذرياً في 
القواعد التي تستند إلى هذا النظام. عندما شاهد «نيوتن» التفاحة تسقط 
على الأرض وأدرك أن القوة التي جذبت التفاحة إلى الأسفل هي نفسها 
التي تحكم الأجرام السماوية» أحدث ثورة في مجال الفيزياء. 


في حين أن طفرات الاكتشاف وطفرات المفاهيم قد تأتيان إلى العقل 
في شكل واضح ومباشرء إلا أنهما تختلفان من حيث المحتوى الذي تنقله 
كل منهما. تأتي طفرات المفاهيم بنظريات كبرىء أو قوانين كونية» أو تفسّر 
ظواهر متعددة دون أي تطبيق فوري ملموس. على الجانب الآخرء تأتي 
طفرات الاكتشاف بحل ملموس وقابل للتطبيق الفوري لمشكلة محددة. 


بعد أن تختبر هذين النوعين من الطفرات» ستشعر باختلاف على 
المستوى الجسدي والعقلي. ستشعر مع طفرات الاكتشاف بأن موجة من 
الحماس والطاقة تسري في كيانك وتهز جسدك. أما مع طفرات المفاهيم» 
فرغم أن تأثيرها أكبر كثيراء فإنها خبرة شخصية ساكنة» وربما تثير شعورا 
بالرهبة والتساؤل لا الحماسء وربما تُرضي عقلك بشكل فوريء لكنها 
ليست بالضرورة قيّمة على المستوى المالي أو العملي. تتطلب طفرات 
المفاهيم مزيداً من الجهد لتتبلور بشكل كامل» كما كان الحال مع نظرية 
النسبية التي صاغها «أينشتاين»» والتي كانت معقدة لدرجة يستحيل معها 
أن تكتمل في ذهنه في لحظة واحدة. قضى «أينشتاين» ستة أسابيع كاملة 
وهو يصوغ نظريته. لقد كانت التجربة أكبر من أن يخوضها كلها في 
لحظة عابرة واحدة. 


طفرات المفاهيم أندر أنواع الطفرات وأكثرها قوة» ولكنها ترتبط 
بالحظ والتوقيت بقدر ما ترتبط بإمكانات الشخص. هذا الرأي لا يتتقص 
من عبقرية «أينشتاين» أبداء ولكن من الضروري إدراك العوامل الخارجية 
التي تؤثر في بلورة طفرة المفاهيم. 


مصدر الطفرات 
قبل استرخائك وأنت تفكر في الاغتسال» قد يدور في ذهنك أمرما. 
ربما كان معضلة في العمل أو مشكلة في الحياة. وعلى الأرجح كنت 
مكرك شتير سياره حادس وار و لم زدخز بعت 
شلال الماء المتدفق» فيشرد ذهنك بعيدا عن المشكلة وقطرات الماء الساخن 
ترش جسدك. وفجأة ودون توقع. تجد نفسك وجهاً لوجه أمام الحل. 
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ترئىهما العامل المشترك بين لحظات الافتسال التى تقضيهنا تحت 
الماء وبين اكتشافات (أينشتاين»؟ عندما تدخل تحت شلال الماءء؛ ينتقل 
عقلك دون وعى إلى حالة أخرى. 


لود لخظات وح سرلا الي تحير فى مشبكاة يوعى نانيك 
ولكن في أثناء اغتسالك» فإن عقلك يكون شاردا في معظم الأحيان» وفي 
حالة كسولة من أحلام اليقظة. أو على أقل تقدير «يفكر في لاشيء). 


الراك مياه الأعضيات أخيرا اسع الوضيوك ا 
يكمن في التنقال بيسن هاتين الحالتيين: التركيز والشرود. ا 
«الحالة التنفيذية»؛ فهي الحالة التي د جكدبيا ل الأعمال واعا عا 
وهى الى تركز على الأهداف والمواعيد النهائية: وتمكتك من إغعداد 
القوائم, والالتزام بالإطار الزمنيء والتقيّد بالميزانية. الجزء المسؤول في 
عقلك عن هذه الحالة يسمى الشبكة التنفيذية. 


1 0-5 4 و٠‏ الئذ ٠.‏ .ىوه 
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تتكون هذه الشبكة من مجموعة من المناطق الدماغية تقع بالقرب 
من مقدمة الجمجمة؛ وهي تساعدك على التركيز في العمل وإنجاز 
هدف محدد. أنت ماهر فى امشخداء شبكتك التطيذية قد قضيث عشر 
سنوات على الأقل فى المدرسة تدرّب هذه المناطق. وفى الحقيقة» أنت 
تستخدمها الآن لقراء: مده العا راع ْ 

لقد سمحت الشبكة التنفيذية لأسلافنا بتتبّع أشكال وحركة النجوم 
والقمرء وتحديد الوقت المناسب لزراعة المحاصيل صيلء وتنظيم مهمة بناء 
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الأهرام. وهي المسؤولة عن «القيود الاجتماعية»» التي هي شكل من 
أشكال ضبط النفس نستخدمه في تعاملاتنا الاجتماعية. دون هذه الشبكة 
التنفيذية» يبقى الإنسان مجرد طفل صغير. وبفضلها يصبح عضواً منتجاً 
ومسؤولاً وفعّالاً في المجتمع. 


لكن الشبكة التنفيذية وحدها لا تستطيع صنع طفرات التفكيرء بل 
تحتاج إلى المساعدة من شبكة أخرى تصنع لحظات الشرود» وهي 
شبكة الإبداع التي ذكرناها سافاًء أو ما تُسمى بالشبكة التلقائية» وهي 
بمثابة مجلس أو فريق من العباقرة داخل عقلك. يتجاذب هؤلاء العباقرة 
أطراف الحديث. ويتبادلون الأفكارء والآراء» والمخططات. والافتراضات» 
والنظريات غير المكتملة. 


هذه الشبكة التلقائية هي مصدر إبداعنا واختراعاتنا وعبقريتنا كلهاء 
لكنها لم تلق التقدير الكافي للأسف. فما إنجازات هذه الشبكة على 
مدار التاريخ؟ أو لنصوغ السؤال بشكل أفضل: ما الاكتشافات التي لم 
تلعب الشبكة التلقائية دوراً كبيراً فيها؟ 

إذا كانت الشبكة التنفيذية تمنحنا القدرة على التركيز والإنجازء 
فالشبكة العلقائية تمنحنا القدرة على الأسقصار وتشغيل البصيرة النافذة 
التي تُمكننا من رؤية القوانين الكامنة في ثنايا وتفاصيل العالم المعقدة. 
الشبكة التلقائية مكوّن أساسي في عقلكء وقد أكدت الأبحاث أن هذا 
الجزء من المخ ضروري للحياة كالقلب والكليتين تماماً. ولهذاء هناك 
مجموعة من النقاط ينبغي الانتباه إليها: 


© المخ يعمل في وضعين: وضع التركيز ووضع الشرود. 
© حالة التركيز هى الحالة التنفيذية التى تساعدنا على إنجاز الأعمال» 
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وتحرّكها شبكة الأعمال التنفيذية للمخ. والشبكة التنفيذية موجّهة 
نحو الأهداف والعمل. 

للمخ. وهي تعمل طوال الوقتء دون توقف. في الخلفية.والحالتان 
مطلوبتان لتتبلور طفرة التفكيرء ولذا لا بد أن نتعلم التنقل بينهما. 


© الدقائق التي تسبق وقت النوم مباشرة - والني ثليه - يمكن أن تكون 
الشبكة التلقائية في حالة النعاس» وتسمح لنا اليقظة بعد ذلك 
باكتشاف حلول الشبكة التلقائتية خلال الحالة السابقة للاستيقاظ. 


الطريق إلى العبقرية 


لكي نصل إلى طفرات التفكيرء لا بد أن نسمح لعقولنا بالشرود قليلاً. 
توضّح الدراسات أن التنقل بين الأعمال المعرفية الصعبة والأنشطة البسيطة 
يعرّز الإبداع. المشيء مثلآه من أفضل الأنشطة التي تعزز الإبداع» وقد 
اكتشف «ميسون كوري» ‏ مؤلف كتاب «الطقوس اليومية: كيف يعمل 
الفنانون» ‏ أن المشي هو العامل المشترك الوحيد بين ما يقرب من مائتين 
من أعظم مخترعي ومبدعي العالم. ورغم أن المشي في الهواء الطّلق هو 
الشكل المثالى لهذا النشاطء فإنه لا بأس من المشى والتحرك فى مكان 
عملك أو حتى على المشاية الكهربائية؛ فكلاهما يفيد عملية الإبداع. 


وهناك أمرٌ آخر مهم لإشعال جذوة الإبداع, ألا وهو تغيير البيئة 
والمكان وتجديد اللحظات. قد يكون هذا التغيير فى البيئة المادية من 
حولك. أو البيئة السمعية» أو الاجتماعية: أو النفسية. فمثلما أن وضع 
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القيود مفيد» سواء كانت اقتصادية أو زمنية أو إبداعية» فإن لتحطيم القيود 
وكسر الروتين نتائج وطفرات غير متوقعة أيضا. 


انبثاق الطفرات الفكرية في العقل 

الإبداع يربط الأمور ببعضها. عندما تسأل المبدعين كيف قاموا بأمر 
ماء فإنهم قد يشعرون بالذنب لأنهم في الحقيقة لم يقوموا به بل هم 
فقط رأوه في عقولهم» وهذا لأنهم ربطوا بين خبرات مروا بها ثم قاموا 
بتوليفها ليخرجوا بإبداعات جديدة تماما. ولهذا يمكننا القول إن التفكير 
الترابطيء أو الربط بين أفكار وموضوعات تبدو غير مترابطة» هو السمة 
الأماسية للفراك التتكرين وهقا لك يبيخة | سطلة ميم يكو انعقدانها 
لتكوين الروابط: 

© كيف يمكنني أن أرى الأمور بمنظور مختلف؟ 

كيف أستخدم هذا استخداماً جديداً لم يكن مخصصاً له؟ 

6 اذا لوثقليه الى سباق مخداق؟ 

© ماذا لو ربطته بشيء مختلف وجديد تماماً؟ 

6 هاذا لربيذلث جو امفية 

0 هاذا لو صنتعث شيعا جديداً قاكماً غليه؟ 

كيف يمكنني تخيّل استخدامه بشكل آخر؟ 

التعرف إلى الأنماط يساعد أيضاً على الوصول إلى طفرات التفكير 
عن طريق مشاهدة السط الأساسى المشتر كيين الموقف الحالى وموقةت 
لسابو عو تله بالفعل او الخروييعقه باستعات. ْ 
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اصطياد الفراشات 


من أهم الأدوات في رحلتنا لاصطياد الفراش واقتناص طفرات 
الشكبر: المروتة العصيية. يقتى مخ كل عضا مرنا طوال حباكه ورض أن 
كثيرين منا لايتمتعون باللياقة العصبية والذهنية المطلقة: فإنه يبقى بإمكائنا 
تحشين هرونا العصية يعدف عذاغندها تحارس أنقطة جديندة: أو 
نتعلم مهارات مختلفة» أو نمر بخبرات لم يسبق أن مررنا بها مثل: أذواق 
جديدة» أو أماكن جديدة» أو أصوات جديدة» أو قصص جديلة. 


إضافة إلى هذاء يمكننا أن نجرّب أسلوب «أينشتاين» في التفكيرء 
فعيع تدرا ميكيا من البدلومات ايداف ااعلى لجسيو زو عا العصبية 
وبذلك يمكننا الحصول على مزيد من طفرات التفكير. اجمع معلومات 
في مجالك. ومن المجالات المتصلة به» ومن المجالات البعيدة عنه. 
واسعٌّ للحصول على معلومات وأفكار من المتخصصين في المجالات 
الأعرى: استخلصن الدروس من اليقة التسحيطة» واحتفظ برتفكرة تسبل 
فيها ملاحظاتك لترجع إليها فيما بعد. يمكنك استخدام مفكرة ورقية أو 
الاستعانة بأحد التطبيقات الإلكترونية مثل تطبيق «إيفرنوت»» الذي يسمح 
لك بتنظيم ملاحظاتك على أجهزة متعددة ‏ مثل الهاتف الذكيء والجهاز 
اللوحيء والحاسب الشخصي - في وقت واحد. 


قبول المجهول 


المجهول جزءٌ لا ينتجزأ من عمليات أو طفرات التفكير» لكن يمكنك أن 
فواؤة سباحات المحهول بخلق سساحات مقارلة من البقجخمقالا : بمحارسة 
أعمال روتينية ثابتة» أو عادات» أو طقوس. ابدأ بأهداف صغيرة وسهلة 
ومحددة: وبِمُحمُّزات تشجعك على الاستمرار» وخطة واضحة للتعامل مع 
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الفشل. ويمكنك أيضاً أن تتعلم التفكير في الاحتمالات الممكنة» مثل لاعب 
الشطرنج. لكن رغم أن المجهول يمكن احتواؤه. فإنه لا يمكن التخلص منه 
نهائياً. ولذا فإن مهارة التعامل مع المجهول مفيدة: شاهد فيلماً أو مباراة 
رياضية» ولاحظ كيف تشعر وتفكر مع عدم علمك بنهاية أحداث الفيلم أو 
تاقح المباراة: يمك أن يساغد التقال المسؤولية (أو الموازئة بين مساحات 
البقين والمجهول) على تخفيف الألم والقلق الناتجين عن انعدام اليقين. 


2 ّ وه وه 
أدوات فائقة 


إدراك الهدف الأسمى الذي يخدمه مشروعكء وتذكير نفسك به 
بانتظام؛ يساعد على التخفيف من شعورك بالقلق والشك في قدراتك؛ 
والذي يمكن أن يحول بينك وبين حدوث طفرات التفكير. ثمة أداة أخرى 
رائعة» وهي الإيثار. فلبعض الأفعال البسيطة التي تنم عن حب الآخرين 
تأثير مؤكد في السعادة» والصحة. والتفكير الإبداعي. فلا تصطنعهاء بل 
افعلها بصدق. أضف إلى هذاء التأمّلء وهو أفضل تدريب من أجل عقل 
سليم. جرّبه لدقائق عدة كل صباح, لتحظى ببداية قوية كل يوم. 


أوليفيا فوكسكابين : 
مؤلفة كتاب «خرافة الجاذبية الشخصية,»؛ وقد سبق لها الكتابة ف 
مجلات: «فاستكومباني»» ودفورين ودهافنجتونبوست». 


يودا يولاك: 
مؤلف ومُحاضر ومستشار استراتيجي ل القيادة؛ يعمل مع روادالأعمال 
والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات؛ وهو جنرال سابق ف الجيش الأمريكي. 


ا رن 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


مبادئ للتطبيق 


في الحياة والعمل 


حين نبدأ * شق طريقنا في الحياة» نشعر أن أي موقف جديد تُواجهه هو 
حنث حل ٠‏ ومرور الوق وتعافب البشبزاك حول تلك «الألحندات 
الجسام» إلى صور معادة أو أنماط مكرّرة! ولو تأمَّلنا ترتيبَ الأمور التي 
تؤثّر فيناء لفهمنا أَنَّها مترابطة بعلاقات سببية: أي إِنْ الأمر الثاني نتيجة 
للأمر الأوّل» وهكذا نستطيع من خلال المحاولة والخطأ وضع مبادئ 
محال نيا باتكل فخالر» ومو عدا جييع اتاب الطوقتب التالبي» ؛ يصبح 
6 ماعلها عمل عو نسي انا عسورة أ أى لظ شآ ثم تطبيق تلك 
المبادئ للتعامل معه. 


وعليه سنعرض عدداً من المبادئ الفكرية والتطبيقية الجوهرية التى 
اودحتي مركي على احير انيار اينداي رعاو كم ترسك 


بدلا من تقدير وصفات جاهزة؛ ما يعني أن عليكم أنتم أن تُقرّروا ما إذا 
امس ا حي سس اسه 


الطرف عنها 


أولآ: مبادئ الحياة 
1. تقبّل الواقع وتعامل معه 


تخيّل عدداً من الضباع تلتهمٌ ثوراً صغيراً. أليست هذه صورة بشعة؟ بلى. 
ولكن هل هي بشعة لأنّها كذلك بالفعلء أم هي بشعة لأنّنا ميالون إلى اعتبارها 
هكذا؟ وهل سيصبحٌ العالمٌ مكاناً أفضل إن لم تقع مثل هذه الأحداث؟ 
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رغم تفوّق البشر في الذكاء على بقية الأجناسء فإِنَّ ذكاءهم لا يزيد 
على ذكاء الطحالب مقارنةً بذكاء الطبيعة. كثيرون يُحاولون جاهدين 
التوفيق بين عقولهم وعواطفهم؛ وعليه فهم يعدٌُون الأشياء سيّئة إن 
أساءت إليهم» من دون أخمذ أي اعتبار للصالح العام وقوانين الكون وما 
ينفع البيئة والعالم بأسره. هذا على الرغم من أن الطبيعة تعمل لصالح 
الجميعء لا لصالح فرد أو فئة أو منطقة دون أخرىء ولذا فهي أكثر كفاءة 
في تحسين العالم من كل اختراعات البشرية. 


لكي نفهم الواقع ومبادئ التعامل معه؛ علينا أن نرى الأشياء من وجهة 
النظر الطبيعية» ومن الدروس التي يجب أن نتعلّمها هي أن التطوّر هو 
أعظم قوّة في : في الكون. تأْمّل أي منتج, أو مؤسّسة؛ أو شخص تعرفه. ستعلم 
وقتئذٍ أن العالم ملوّث بأشياء كانت ذات يوم رائعة. لكنّها تدهورت 
وتراجعت. بينما هناك أشياء ما فتئت تُعيد اختراعً نفسهاء فصارت أعظم: 
فالتطوّر دائم؛ وهو الذي يدفعنا نحو التقدّم؛ وعليه فنحن دائماً أمام 
خيارين: إِمَّا أن نتطوّر وإمًّا أن نموت. 


ثانياً: عليك بخطوات التطؤر الخمس 
1. ضع أصدافاً واضحةً 


لا تخلط بين أهدافك ورغباتك. تحديد الهدف يعنى رفض ما تريده 
كي تُحقّق ما تحتاج إليه؛ والهدف الكبير هو ما تحتاج إليه بشدّة ويتوافق 
مع شغفك وتطلعاتك وينسجم مع معنى وجودك تماماًء ومن المهمٌ ألا 
53000 أنه يبدو صعب المنالء فهناك داقماً طريقة يقة لتحقيق أي 
هدفء ومهمّتك هي أن تجد طريقتك وتُشْججْع نفسك على اتباعها. 
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2 حذد مشكلاتك وتعامل معها 


5 5 ع . اانه 2 0 

في كل مشكلة تواجهها فرص للتطور والنموء ولآن بعض المشكلات 
تظهر نقااً ضعفك وتؤلمكء. عليك أن تحذر ردود الفعل. الاعتراف بنقاط 
ضعفك هو الخطوة الأولى نحو التغلب عليهاء وما تشعر به من ألم ليس 
إلا «ألم النمو» الذي يختبرك الآن ليكافئك كلّما تحمّلت وقاومت. مثله مثل 
الألم الجسماني الذي يصاحب حمل الأثقال في رياضة كمال الأجسامء 
وهذه هي معادلة النمو: ألم+ تفكير- تقذم 


3. شتخص المشكلات بدقة 


لكي تتمكّن من حل مشكلاتك عليك أن تميّز المرض من العرض. 
حين تواجه مشكلة؛ كن هادئاً وتحليلياً ليتسئى لك تشخيصهاء ويستغرق 
اكيس الست دسافاك فر الشكبى العنب ع وتعتبه افج عاني دلمة 
من ناحية» ومدى تعقيد المشكلة من ناحية أخرى. وقد يشمل التشخيصض 
الحديتٌ مع أشخاص ذوي صلة بالموضوعء والاطلاع على الأدلَّة أيضاًء 
وتذكّر أن جذور المشكلة لااتكمن في التصرّّفات» بل في الأسباب» وبينما 
نشير إلى المشكلات أو الأسباب المباشرة بأنَّها أفعال: كأن نقول: «لقد فاتني 
القطار لأنّي لم أتأمّد من جدول المواعيد» نشير إلى جذور المشكلة بأنّها 
صفات؛ كأن نقول: «لم أتأكد من مواعيد القطارات لأنّني ضعيف الذاكرة). 
ولذامن المهم أن تسأل الماذاة حتى تصل إلى السبب الرئيس. 

4. ضع خططاً لحل المشكلات 


انتقل من الصورة الكلية إلى البحث والتنقيب عن المهام الخاصّة 
والمواعية البحدةة وسعرز أماكك غوامتل مق :الوقت والتكاليف:ما 
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سيقوةك إلى تحسين تضمينم معجاتك: ومن الهم أن عذكّر أن التصميم 
يجب أن يسبقٌ التنفيذ» فمعظم البشر يُخطئون لأنَّهم لا يُخصّصون وقتاً 
كافياً 2 للتصميم وهم منهمكون بالتنف لتنفيذ. 


5. ابذل ما استطعت من جهد لتَحَوّل التصميمات إلى نتائج 


0 ء الذين لا ينشذون خططهم لا يحققون تقدماً والفدل 
خطّدك واعلم أن خطوات التنفيذ لن تتم بدقّة ومثالية» ولكن لا بأس لأنَ 
العيوب تتحوّل إلى فرص تحسين ما دامت هناك حلول. عد إلى الخطوة 
الأولى وفكّر بالخطوات الخمسء وستجد أن خطّدك تشبه السلم الذي 
يقودك إلى الأمام وإلى أعلى, أي إلى التطور. 
تتطلّب المقاومة وصعوبة الالتزام بالتنفيذ اكتسابَ عادة الانضباط التي 
تتمثّل في نزوعك إلى الاستمرار في أي عمل بدأت تؤدّيه؛ بينما كنت تظن 
أنك لا تستطيع أبداً أن تأتيه؛ فإمّا أن تكتسب عادةٌ حسنة «مثل الالتزام 
بالذهاب إلى النادي وممارسة الرياضة؛»»؛ أو تتخلص من عادة سيئة» ويعد 
اكتساب العادات بكل أنواعها أداة قوية لتحريك وحفز خلايا المخ الراسخة 
التي تسمّى «العقد القاعدية»؛ وهذه الخلايا هي التي تتحكم في سلوكنا 
من دون أن نشعرء وتؤكد الأبحاث أنك إن تمبّكت بسلوك ما لثمانية 
عشر شهراً فإنَّهِ يتتحوّل إلى عادة يصعب الفكاك منهاء ولتمارس التغيير 
الإيجابي؛ حدّد أهم العادات التي ستكسبها وتلك التي متمد عنهنا 


0000 .هه وو 
ثالثاً:افتح عقلك 
٠‏ 


يعد النف د كب لاز امواتقاة القرارات الخاطدة مخ أبرؤ غبوب الوكس 
البشريء وتعد «الأنا» و«النقاط العمياء» من الحواجز التى تحول بيننا وبين 
اقاة قرارالك ضبائبة [آثيمنا تعرمانها من روية الفسدا وظر وفنا على حقيقفيا: 
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1. حاجز «الأنا» 


الزهو بالذات شيلة وفاعية لاشعورية بهل تقثل الأغظاءوهاط الشعف 
أمراًشاقاًء بل تجعلنا نشعر بالألم والإحباط حين يشيرٌ أحدّهم إلى نقائصناء 
ومايحرّك الأنافي داخلنا ويدفعنا لتضخيم ذواتنا هو تفاعلات «اللوزة 
العصبية» في الدماغ» فحين يغضبنا أحدهم, ترسل اللوزةٌ العصبيةٌ إشارات 
إلى أجسامنا كي نستعدٌ للمواجهة أو ندسحب منها؛ فتتسارع ضربات القلب 
وينشط التنفسء وتحدث هذه الاستجابة عند حدوث خلافات» ما يجعلنا 
نبالغ في ردود أفعالنا دون أن نعي أنَّ الاستثارة تحدث في اللاشعورء فتسلبنا 
الوعي وتحرمنا من إدراك الموقف,. ومن المهم هنا أن نفحص أفكارنا وما 
يُصيره العقلٌ الباطنٌ من أوامرء قبل أن نمارسٌ أي تصوّف عشوائي حيالها. 

2. النقاط العمياء 

تحن فرى الأشياء مرخ منظورنا؛ هناك من يرون الصورة الكلية ولا 
ينتبهون إلى التفاصيلء وهناك من يغرقون في التفاصيل الصغيرة وينسون 
الصورة الكلية. الناس بطبيعتهم لا يدركون مالايرونه؛ مثل من يصاب 
بعص الكنوان ويضرق أن هفاك الوانا ويعرت !الاي اهناتوه كا لأ يمرك 
أغلبٌ الناس كيف يصيبهم تفكيرهم بالعمى» وتتجلّى هنا أهمية التواضع 
حين تعرف نقاطنا العمياء؛ وأن الآخرين قديرون بعض الأشباء من زوايا لا 
نراهاء لكنّ الانفتاح العقلي لا يعني الانسياق وراء فكرة غير مقنعة» بل يعني 
أن تُفكّر في أسباب الآخرين بدلاً من العناد والتشبّث برأينا غير المنطقي. 


رابعاً: الناس مختلفون 
العللاقات الجيدة تجعلنا أكثر سعادة وصحّة #والتاكية : فعقل الإنسان 
مترمج اجتماعيا على حت التخاون غير آن مار تحدمو الناس دون أن 
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طرق التفكير المختلفة. تأمّل الأنماط الشخصية التالية: 


1. المنطوي مقابل المنفتح 


يحصل المنفتحون على طاقتهم من التفاعل مع الآخرء بينما يحصل 
المنطوون على الطاقة من الأفكار والذكريات والخبرات» وفي حين 
يعبّر المنفتحون عن أفكارهم. يُفضّل المنطوون التأمّل بصمت قبل أن 

يشاركوا استنتاجاتهم مع الآخرين» ومن المهم أن نساعد كُل نوع على 
التواصل بالطرية يقة التي تُناسبه» فإذ يفل المنطوون التواصل بالكتابة 
على الحديث إلى الجموع والجماهير مباشرةً فإِنّهم يميلون أيضاً إلى 
عدم التجاوب مع النقد. 


2. الحدسي مقابل الحشي 


الحدسيون يرون الصورة الكلية» والحِسَّيون يُركّونَ في التفاصيل. أثناء 
القراءة» ينتبه الحسّيون إلى الأخطاء الإملائية» بينما لا يكترث الحدسيون 
بالأخطاء وهم يركزون على الصورة الكبرى قبل النظر في التفاصيل. 


3. العقلانيون مقابل العاطفيين 


يتعجل الوترر” اتخاذ اله ات استناداً إلى لسن ويركز 
الطبء ال ل ا م والعللاقات 
الشخصية؛ ولهذا يود النقاش بين المفكّرين والعاطفيين إلى إحباطهم 
حيناء »مما يحتّم ضرورة التمييز بين كل أنماط التفكير وتعلّم طرق 
العقاف] سحا 
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4. المخطّطون مقابل المراقبين 


يركز المخطّطون على خططهم ويتمسّكون بهاء ويهوى المراقبون 
التعاطي مع ما يحدث حولهم. المراقبون يرون الأشياء الجديدة 
ويغيّرون اتجاههم دائماء غير أن هذا لا يَلقى قبول المخطّطين. 
بالمغل يشعر المراقيون أن المخططين غير مرنين وغير قادرين 
على التأقلم. 


5 المبتكرون. والمنقحون. والمحزكون. والمنفذون: والموخجهون 


يستطيع هؤلاء تكوين فريق متكامل يعمل فيه بعضهم مع بعض. 


0 


المبتكرون: يخلقون الأفكار ويفضلون الأنشطة غير المنظّمة» 
ويستمتعون بالتجديد والممارسات غير التقليدية. 


المحزكون: يجيدون نشر الحماس للعمل وتوصيل الأفكار 
الجديدة ودفعها ينا 

المنقحون: يحلّلون المشروعات بهدف الوصول إلى الأخطاء 
وإصلاحهاء وهم مولعون بالحقائق والنظريّات ويعملون بمنهجيّات 
وأضحة, 

المنفذون: يركّزون فى التفاصيل والعوامل الأساسية ليضمنوا 
الموجّهون: هم مزيج من أربعة أنواع: إذ يستطيعون رؤية المشكلات 
من وجهات نظر عدة. ثم يكيّفون أنفسهم مع مقتضيات الأمور. 
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6.المركزون في الأهداف والمركّزون في المهصمات 

المركزون فى الأهداف يرون الصورة الكبرى ويتوقعون الأحداث 
المستقبلية ويغيرون» وهؤلاء هم القادة أصحاب الرؤية الذين يبدؤون 
المشسروعات ويضون المؤ نبينات: 

المركزون فى المهمّات بارعون فى إدارة التفاصيل وإحداث تغييرات 
لحظية لتعزيز الواقع الحالي؛ ومع أَنْهمَ يتكيّفون مع التغيير ببطء إلا أنَّه 
يمكن الاعتماد عليهم؛ ولا تقل أدوارهم عن المركزين في تحقيق الأهداف. 


اعتمدنا في هذا التقييم على بيانات من وزارة العمل الأمريكية» وعمدنا 
إلى تيم السلوكيات لتوقع الوظائف المئاسية لكه وتميين السماتك 
المهمّة مثل: المثابرة والاستقلالية وتحمّل الضغوط والتفكير التحليلي؛ 
فقد لايرغب شخصٌ يهتمٌ بمشاعر الآخرين أكثر من الإنجازء في الضغط 
على الآخرين حتى وإن لم يحقق أهدافه. بينما ينزع شخص لا يجيد اتباع 
القواعد إلى الشكير المسعط. 

تساعدك معرفة سلوكك على اختيار الحياة التي تتناسب مع طبيعتك 
وطموحاتكء؛ كما تساعدك معرفة شخصيات الآخرين على وضع الشخص 
المناسب في المكان المناسبء» وهذه هي أهم عوامل النجاح في أي مسعى. 


خامساً: تعلّم اتخاذ قرارات فعّالة 


تتم عملية اتخاذ القرارات في خطوتين هما: التعلّم والاختيار. 
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التعلّم 


هناك عدد غير محدود من المعطيات التي نواجهها كل يوم؛ ولكي 
نكون فعَّالِينَء علينا أن نقرّر أيّها مهم وأيّها أقل أهمية. نستطيع تحقيق 
ذلك حين نحكم على المعطيات بدقّة ودون انشغال بتفاصيل جانبية. 
استبعد غير الضروري ليبقى أمامك الضروريء ويتحقّق ذلك من خلال: 
ناس الأسوويد: #بوريظة مظاك اار فض 


الاختيار 


فكّر كيف يسدّد لاعب التدس كرةً سريعة ويضعُها في الزاوية أو على 
الخط تيان : يُعزى هذا إلى أنَّ عمليات اتخاذ القرارات تتم في اللاشعور, 
فنحن لا نحتاج إلى عقلنا الواعي البطيء لتتذمّر كل خطوة نحتاج إليها 
لإنجاز عمل ماء ومع ذلك فإن للعقل الواعي أسلوبّه في التواؤم مع 
العاطفة» مما يُبرز أهمية نقل بعض أعمالنا من اللاشعور إلى العقل الواعي. 


1. اتخذ قراراتِ مستنداً إلى أدلّة 
يستند إدراك الواقع إلى ثلاث أدوات هي: المنطقء والعقل» والفطرة 


السليمة» وتوامي تدم هذه الأدواتك حب يعد لتايس هم يعقلهيا 
فإن لم نستخدمهاء فإنْ السيطرة #ستكون للأقرى على ساب الأذكئ. 


2. اتخذ القرارات بناءً على الاحتمالات 
اعتبر كل قرار رهاناًء والرهان الصحيح يكسب. فكّر في احتمالات الصواب 

واختمالات الخطأ أبيضاء مهما كانت احتمالات الضوات مرتفغة؛ وغليك أن 

تعرف متى تحجم عن الرهانء ولا تختار إلا بعد مقارنة المميّزات والعيوب. 
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3 حذد أولوية قراراتك بعد مقارنة كل منها بتكلفة عدم اتخاذ القرار 
من الأساس 

بعض القرارات تُتخذ بتأن وتحتاج إلى جمع المزيد من المعلومات. 
بينما تتخذ قرارات أخرى على الفور. عندما تواجه خياراً لم يسبق 
التخطيط له؛ تذكر مايلى: 

ما«يجب عمله) أهم وأولى من «ما تريد عمله). راجع أولويّاتك 
لتعرف ما إذا كان لديك وقت للتفكير أم لا. 

ليس هناك وقت للتفكير في غير المهمء وهذا أفضل من ألا يكون 
لديك وقت للتفكير في المهم فعلاً. 

لاتخلط بين الإمكانيات والاحتمالات. أعطٍ وزناً لكل شيء طبقاً لاحتمالاته 
وأعطه أولوية. راهن على الخيارات الممكنة أكثر من الخيارات المحتملة. 

4. طبق المبادئ 

خين تواجه موققاء تريّث ودوّن التعطيات الفى سوف ستخدمها فى اتخاذ 
قرارك. زاوج بين هذه المعطيات والمبادئ ثم قيّم النتائج ونقح كل مبدأ قبل 
أن تتناول المبدأ التالي. هكذا فقط تستطيع ابتكار مبادئك الخاصة. فتقلّل 
عدد الخيارات التى عليك التفكير فيهاء ما يقودك لاتخاذ أفضل القرارات. 


الجزء الثاني: مبادئ العمل 


مبادئ العمل هي مبادئ الحياة التي تَطبّق على مجموعة أو مجموعات 
من الأفراد» فإذا ما كنت قائداً أوستكون قائداً فى المستقبلء فإِنَ المبادئ 
التالية ستساعدك كثيراً: 
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3.1 21 بال قيقة وا! هو فافية التامّة 


يضمن بناء بيئة عمل صادقة وشفّافة للغاية» وضوح الأمور المهمّة 
بدلاًمن إخفائهاء كما يدعم السلوك الحَسَّن والتفكير السليم. عندما 
تشرح قصدك بوضوح. سيتمكن الجميع من استيعابك وفهم طريقة 
تفكيركء فإذا كان في عالم الإدارة شيء واحد لا يمكن النجاح من دونه؛ 
فيو سيدا أذكون المدي وافنها #الكسيس وعاكيا كالسراة 


مبادئ بيئّة العمل الشفافة: 


0 


لا بود سنيب مطقى لاتشناة القاين فى غيابيه. لاتقل شيا 
عن شخص لا تستطيع أن تقوله وجها إلى وجه. ولا تتهم الناس 
وتنتقدهم أمام الآخرين مهما كانت الأسباب. 
لا تدع الولاء يُعرقِل الحق ويُعطّل المصلحة. الحكم على أحدهم 
سايم مكلف سبتا لرمهين المدير يعلافنادا قن تخلضا 
لرسالة المؤسّسة لا لمصالح المسؤولين؛ فالمؤسّسات دائمة 
والمسؤولون مؤقتون. 

عو ع 5 5 نميا هدخ 
من الصعب أن تجبر أو حتى تحفز كل الناس على قول الحقيقة. إلا 
أنك تستطيع خلق بيئة تقبل طرح سؤال: «هل هذه هي الحقيقة؟1). 
تأكد من أن كل من يعرفون الأسرار والحقائقء يعرفون مسؤولياتهم 
أيفاء وسن خل الأدارة الاتحجت الشقافية عكن تسيفون اسمخدافهاء 
ويفضا أن 7 تستغني عنهم تماماً. 
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ه الشفافية التامة ليست مُطلقة؛ فبعض الأشياء يجب أن تبقى 
طليّ الكتمان.» وملها: 


1. المعلومات الشخصية التي تؤثر في سمعة المؤسّسة ككل. 
2 المعلومات التي قد تعزض المؤسّينة للخطره الآن أو فستقبلا. 
3. المعلومات عديمة القيمة» التي تثير التوجّس والتوثّر بلا فائدة. 
2 شجّع العلاقات المؤثْرة 


: ارده ام ا ايا د دك 
هو مهم وحين تتعلّمون معأ وتُدركون أهمّية مّية إلزام بعضكم بالبحث عن 
التمّز قدر المستطاع. 


لكي يقيم الناسٌُ علاقات مؤثّرة» يجب أن تكون لديهم اهتمامات 
د مشتركة» ون بيت ينعيم بمصالح بيعص وأن يحددوا مسؤولياتهم 
والتزاماتهم ويفهموها . مثا: إذا توفي موظف بشكل مفاجى؛ وترك أسرته 
في ظروف صعبة: فإِنَ القوانين والأنظمة قد تحدّد حقوقه ومتطلّباته 
الأمناسية و لكيه رسيي لتك أن قوند لينم الب بعويند من المسياغدة ها 


المبادئ التي تجعلنا نتصرّف في كل موقف بشكل صحيح؟ 


ا ا ا ل ا 
والجودة إذا قال كل طرف: «أنت تستحق أكثر)» لا «أنا أستحق أكثر). من 
ال م ل 
تتناقض الامتيازات الخاصة التي يّنالها أحدهم دون الآخرين مع مبدأي 
العدل والكرم؛ فلا تسمح للامتيازات بتلويث العلاقات. 


ماده لطي كن العباهو اين 1 
3 بأس في ارتكاب الأخطاء بشرط التعلّم منها 


شجع على الجهر بالأخطاء وتحليلها بموضوعية» وحارب ثقافة إنكار 
الأخطاء وإخفائها . من شأن ثقافة المُكاشفة تحفيز التقدّم السريع وتقليص 
تعذلات الأخطاء الكبيرة لا بأس في أن يكون كل الموظفين خطائين ما 
ذافوامستعدين للتعلّم من أخطائهمء لآن الخطأ البشري فطرة إنسانية» 
وفي الممارسات الإدارية تجب الموازنة بين الأضرار المحتملة للأخطاءء 
وبين المنفعة العائدة من التعلّم أن إصلاح الخدش أو الشرخ الصغير 
فى من الدمار الشامل: 


4. وازن بين الاستماع والإقناع 


لكي تعمل المؤسَّسات والفرق بكفاءة» يجب أن تتوافق قيم ومبادئ 
العمل فيها مع مبادئ وقيم أفرادهاء وعندما نفهم اختلاف ميول الناس 
وأفكارهم. تُدرك أنَّ المواءمة ليست أمراً حتمياًء وبالمقابل يجب إدراك أنَّ 
الصراعات ضرورية لتنشيط العلاقات وزيادة فاعليتها في بيئةالعمل» فمن 
خلالها يعرف الناس كيف تتوافق مبادتهم الشخصية مع الثقافة المؤسّسية؛ 
ومن المهم أيفياً ماقف الاخعلافات اعجتب سوء القهدية ولتيّل الآخر 
وتقريب وجهات النظر. 


لتحقيق التوازن افتح عقلك لترى الأمور بعيون الآخرين» وتطمئن إلى 
وصول وجهة نظرك بوضوح أيضاً. يميل معظم الناس إلى محاولة تغليب 
وجهات نظرهم أكثر من فتح أذهانهم؛ وهذا سلوك سهل ووثيق الصلة 
بإعلاء الأنا وتكبير الذات»ء ولا بد هنا من التدريب والتوعية والتعلّم 
المستمر ومخاطبة العقل الواعي لتحقيق التوازن بين الاستماع والإقناع. 
للتواصل الفعّال في الاجتماعات يجب تحديد من يقود الاجتماع ومن 
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ينسقه. وتتمحور مسؤولية القادة حول خلق توازن بين وجهات النظر 
المتعارضة لاستثمار وقت الاجتماع بذكاء. ومن الضروري منح كل شخص 
فرصة لتوصيل أفكاره دون الخوف من أن يساء فهمه. ويمكن تطبيق مبدأ 
أو قانون الدقيقتين» حيث يعطى كل مشارك دقيقتين لشرح وجهة نظره 
دون مقاطعة» قبل أن توجز أنت وجهة نظرك في نهاية الاجتماع. 

5. اختيار وتمكين المسؤولين الصادقين 


عندما سيل "جيف بيزوس» رئيس شركة «أمازون» العملاقة عن فلسفته 
الرحارية ناك مسر ابى اسار رارج مان هي على متراب تي الربك» 
اكقرسي الاذكياد وحملة أرقى الشهادات» ويرى أن الصادقين والحكماء 
رصن سار اساي تسر قمر مزل براض ار ارو نشي اورت 
لمنا د يتمتعون به من مرونة. . هذا يعني أنه يجب إعارة المزيد من الانتباه إلى 


آراء الصادقين والدقيقين» ومن المعروف أن أصدق الاراء ا دائماً عه 

1. ينجزون مُهمّاتهم بنجاح. 

2 يشرحون أسبابهم ومنطقهم بوضوح. 

عندما نستخدم هذا المنهج في اختيار القادة» تزيد مصداقية اختياراتنا 
وقرازاتناء وتكون اهنا ميكدافة كما وكيفا. 

6. اعمل وتعامل مع الأفضل 

حين تمرض: فإنّك تخثار أفضل طببب يمكناك تحمّل تكاليفة: لأنك 
تدرك أنّك المسؤول الأول والأخير عن اختياراتك. ولأنّدا نعيش في عالم 
مملوء بغير الأكفاء الذين لا يجيدون أعمالهم» فمن المنطقي أن نختار 
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ارسم ضخورة ذهنينة بالنواصفات المطلوة لكل وظيقة. لأ تعر 
المتطلبات لتتناسب مع شخص بعينه؛ فمواصفات ولوائح الاختيار 
تُحدّد مع سياسات واستراتم وات الموكسة ونسيق تغيو الموطنية: 
أولاً حدّد القيم؛ ثم القدرات: وأخيراً المهارات. يمكنك في أي وقنت 
إكساب موظّفيك المهارات التي يحتاج إليها العمل؛ بيئما القيم والقدرات 
لا تتغيّره وهذا يعني استخدام منهج علمي منظّم في الاختيار والتعيين؛ 
اعتساء اغا تثبيمات ونقاسين الشكفة لأنيا اقثر فوضيوفية من 
مرح عد رايا اح اموي برق امور كلم داقع 
قراراته» ودعه يعرف مسبقاً مَنْ ومتى وكيف ستتمٌ محاسبته. 


7 دزب الناس وَقَيَمهم 


لكي تزيد إنتاجية آلة معيّنة. يجب تطويرٌ مهارات من يشغْلها وتحسينٍ 
يديا اهنا يبدأ دورّك في تطوير كل موظّف بعد تحديد نقاط قوّته 
ونقاط ضعفه. ووضع خطّة لتحييد نقاط ضعفه؛ إمّا بالتدريب وإمّا بالتقل 
إلى وظيفة تحتاج إلى نقاط قوّته. عند تقييم الموظفء راقب سلوكه 
وحدد موقع مهمّاته على الخريطة الكلية لمنظومة الآداء» وحيث لا يوجد 
إنسان ناجح في كل شيء؛ فمن يكون دقيقاً جداًء قد لا يكون سريعاً 
أيضاً والعكس صحيح. ومن هنا يجب أن يتمحور التقييم حول شخصية 
الإنسان الطبيعية» لا ما يجب أن يكون عليه. وهذا لا يعني أن تُراقب كل 
ما يفعله موظّفوك طوال الوقتء بل أن تأخذ عيّنات من حالات ثُبيّن 
طبيعة الشخص وما يُمكن أن تتوفّعه منهء ومن المعروف أن فهم شخصية 
ومع عر ير رس يبه ور 
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8. حل المشكلات ولا تتكيّف معها 


إذا رميتَ بضفدع في ماء يَغليء فسيقفزٌ خارجاً منه على الفور, وإذا 
وضعته في ماء معتدل الحرارة» وجعلته يغلي على نار هادئة بالتدريج» 
فسيساول العتفي وقد اللحرار عع يمرك يظيق هذا أبفيا غلى 
البشر الذين ينزعون إلى التكيّف مع المواقف الصادمة وينظرون إلى 
المتغئّرات من زوايا الماضىء أو يتجاهلونها. 
نحو تطوير منظومة العمل وتحديث معايبره؛ فتتطور المؤسّسة وتنحو إلى 
عليك أولاً أن تتجئّب التعميم لكي تُشَّخْص المشكلة وتُخصّص 
المسؤولية. لا تقل «نحن» ولهم) و«لولا»» فهذه اللغة تحجب المسؤولية 
وتجعل المُساءلة أكثر صعوبة» ويمكن اكتشاف السبب الرئيس للمشكلة 
بالخطوات التالية: 

م “دزي المشكلة إلى البرسحة غير الدفيقة: 

م الماذا عاتف الريعة ظير ذقق؟ لآن إفاؤنا اعظا فى تطوير 

البرنامج. 

ه لماذافعل «فلان» ذلك؟ لأنَّهِ لم يَدرَّبٍ بما يكفي وكان في عجلة 
ف الناذا لم يكم قدرييد؟ لآن مديره لم شغي قدران قبل تكلينه بالعمل. 


ولكن بعد التحاقه بحلقة تدريب داخلية» وأخرى خارجية. 
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بعد التحليل المكتّف للمشكلة؛ تحين الخطوة الثانية» التي ستتمخّض 
عن وضع حلول متأنية وطويلة المدى» مع خطط لتطوير الموظفين الذين 


9. بعد النجاح 


سيأني عليك حينٌ من الدهر تنسحبٌ فيه وتترك مؤسّستك ومشروعاتك 
عمل مو وتاك تنه دواد إلى هذا التيخصن أررذاك بالعيتل بكاقنا. 
ماكح ته فون ا قد حل مناف آر أ عهيمسلك ديك انناف وسمو وكبانت» 
لتبدأ الانسحاب من الصورة بالتدريج» ويتطلب هذا ألا تنتبه إلى عملك 
فقطهء بل وإلى الكيفية التي سيدير فيها العمل أثناء وجودك وأثناء غيابك. 


مجرّد تخْيّل وجود بديل لك» سيعلمك الكثير» فإضافة إلى تقييم العمل 
وتحديد المسؤولين والمساعدين الأكفاء» ستفكر بكيفية تكليف أفضل 
الموظفين بمهام جديدة لم تكن توليتها من قبل. تؤهلك مثل هذه المعرفة 
قا 0 م أ 8 
وتحفزك لتدريب كل من تحيسن الظن بهم كأحسن ما يكون التدريب. يمكنك 
تعلم أفضل منهجيّات التفويض من شركات مثل: «جنرال إلكتريك»» و«ثري 
إم)» وشركة الواشرر دوا الصينية الفى شك هرنا ادعى «خط الخلافة» 
يتعرّف فيه الجيل القادم من القادة إلى طرق عمل القادة الحاليين» وأساليبهم 
في التفكير واتخاذ القرارات؛ ليتعلّموا ويتم اختبارهم في نفس الوقت. 


بعض أدوات التطبيق 

نظراً إلى كثرة المبادئ وصعوبة حفظها وتطبيقها من الذاكرة. 
سأشارككم بعض الآدوات والطرق المجربة التي يمكنكم استخدام بعضها 
في أعمالكم اليومية. 


120 راي داليو 

1.المدزب 

مح نك المدلات كسهه] النواقف وقوري الأنقلة حييك ترمد 
توجيهات المدرّب أو المدير وتعليماته. ثم إعطاء الإفادة الراجعة عن جودة 
النصائح والتوجيهات» ويجب من هذا المنطلق تطويرها لزيادة فاعليتها. 

2 جامع النقاط 

يستخدم هذا التطبيق في الاجتماعات»ء فيسجّل المشاركون تقييم 
بعضهم بعضاً بوضع نقاط سلبية أو إيجابية» وعرضها على شبكة مواصفات 
ومتطلبات تُحدّد ما يحتاج إليه الناس من تدريب فردي متخصّص. 

3. بطاقات الاحتراف 

هذه طريقة بسيطة لتوثيق نقاط القوة والضعف لدى الموظفين» لتكون 
مدعومة بالآدلة والبراهين» وبنفس طريقة تسجيل وتعريف مواصفات اللاعبين 
المحترفين الذين تُخَصَّص لكل منهم بطاقة مفصّلة. من دون هذه الأداة» ينزع 
العاملون للتفاعل مع بعضهم قبل أن يعرفوا نقاط قوّتهم وضعفهم. 

4. راصد المشاكل 

هو سجل للمشاكل يشبه مُرشّح المياه الذي يلتقط الشوائب ويبعدهاء 
في هذا السجل يتم التقاط المشكلة وتحديد شذتها والمتسبّب فيها ليسهل 
تصنيفها. توفر هذه الأداة معايبر فّالة لقياس الأداء وتتيح لك فرصة حصر 
المشكلات وتحديد أنواعها. 

5 تفريغ الآلم 


لذن الألم + التفكير - التقدّمء نُستخدم هذه الآداة فى تسجيل مشاعرنا 
السلية المؤلينة أشنا العم يع * (العضب والتر تر وال ذأ فاك لتهرة 
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ونفكّر فيها لاحقاًء مُعملين العقلّ ومستبعدين لحظات الاندفاع العاطفي؛ 
لتكتشف قدرة التفكير العقلاني على : تحقيق النتائج. 

6 لوحة التحديث اليومي 


عندما يكون لديك الكثير جو مسي اود لد سيمع 
البيانات ومراقبتها ومضاهاتها بالمعاييرء * ثم متابعتهم بدقة ة وإجابة استفساراتهم. 


7 أداة الالتزام 
يساعد هذا التطبيق على مراقبة الالتزامات؛ أي يمكن من يَفوؤضون ومن 
تَفوّض !| المهمّات على تأدية وظائفهم ومتابعة تنفيذ مسؤوليّاتهم بسهولة. 


8. نموذج سير العمليات 


يتضمّن هذا التطبيق خريطة لكل إدارة في المؤسّسة تين الأدوار 
والمسؤوليّات بومصوع» ما يتيح لك فرصة روّبه ة الصورة الكاملة» 
الا ا الا 0 أكانت ادرنك امه 0 لا 


الفشل من أجل النمو 


مفتاحٌ النجاح هو أن تسعى نحو تحقيق الكثير من الأهداف». وأن 
تستفيد من الفشل. إجادة ذ قةالقضل تي اجتباز النعتل الاريم والثعل 
منهء من دون أن تشعر بالمرارة والاتكسار الذي يحرمك من مواصلة 
اللعبء ويخرجك من الصورة تماماً. 


0 هه اع و >< 5 ل © 


122 راي داليو 


التي تُنايسب أهداقه وطبيعته» فحين تسعى إلى تحقيق ما تريد» ستواجه 
مشكلات تجبرك على اتخاذ القرارات؛ فالمبادئ التي ستختارّها وتُطبّقها 
هئ حقافق ابباسية تبح علييدا السلوك الذي سيدتى إتجازاقاك رتور 
حاف له و لآن يكافاف ون للسيكر ناو كاين ترصو ساعد دهده 
العيادو فلي يواض كة البو يتشتل آناله وكحمال الامة مكداسرف 
تُخطئ وتتعلّم من أخطائكء؛ وهكذا تُحقّق النمو. 


راي داليو: 
هو مؤسس ورئيس مجاس إدارة شركة 


بريد جووتر أسوشيتس؛ التي أصبحت على 

مدار الأعوام الأربعين الماضية أكبر صناديق 
التحوط وأفضلها أداءً 4 العالم. وقد ظهر داليو 
قائمة ال «تايم, لأكثر مائة شخص تأثيراً ف 
العالم وكذلك قائمة أسواق «بلومبيرج, لأكثر 
خمسين شخصاً نفوذا. راي داليو يعيش مع 
أسرته بف كونيتيكت. 


لماذا ثة عاك و3 ٠‏ ومه )؛ 


اخرى؟ 


5-2 
»+ 


م 2« 


لي 


وو : 0 


مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 


ملخصات لكتب عالمية تصدر عن 


أله 


الخلطةاا ية للفريق !| تفؤق 


تعد ثقافة الفريق الناجح واحدة من أهم القوى الفاعلة في كوكينا. 
يمكننا استشعار وجودها في المؤسَّسات الناجحة» وفي بطولات الفرق» 
والعائلات والمؤسّّسات والمجتمعات المتفوّقة» ويمكننا أيضاً قياس أثرها 
في المحصّلة النهائية» لكنّ آثارها الداخلية تبقى لغزاً غامضاً كلجاترية 
أن تتسأح مؤسَّسائنا ومجتمعاتّناء وعائلاثنا بثقافةٍ قوبة: ويعلم الجميع أن 


قديكون السبب هو المنظور الذي نرى الثقافة من خلاله. نحن 
ثراها سمة جماعية» مغل الحمض النووقئ. تُسوزلة الثقافات القوية أنها 
الل را ل ا ل ارك 
في التفكيرء تكون الثقافة أمراً حتمياً ومصيراً مقدّرأ» ولكن لماذا تتمتّع 
معن القرة بثقافة قوية» بينما تفتقدها فرق أخرى؟ تبدو الثقافة الناجحة 
شونا ميخ النسيهر» لكاينافى الحقيقة انيت كلاف وك درفنا ثماتنة مر 
فرق لكاتب تاها اليه علبها ينانا وهنا ااصسانياكزيرا 
ثقافتهم المتميّزة من خلال ثلاث مهارات قوية هي: 
ه أولاً: مهارة بناء الشعور بالأمان التي تصنع علامات الاتصال 
وروابط الانتماء والهوية. 
ثانياً: مهارة تحمّل مشكلات الضعف التي تفسّر كيف تؤدّي 
مواجهة الخطر إلى التعاون الواثئق 


125 


126 دانيال كويل 
كللكادمياز تحديد العايات اليل الى تخلق أهدافاً وقيما مدر كة. 


علي بأن المهارات العلانه تعمل عام القافنية إلى الك فى البدارة 
نا يي 1 امد 1 تل 3 


المهارة الأولى توفير الأمان 

الأمان ليس مجرّد مُناخ عاطفي» بل هو أساس تقوم عليه الثقافة 
القوية. أمّا الأسئلة الأكثر عمقأفهى: من أين يأتى الشعور بالأمان؟ 
وكيف نبنيه وتُديمه؟ 

عندما تطلب من أعضاء الفرق الناجحة أن يصفوا علاقات بعضهم 
كلمة مثل «أصدقاء» أو «فريق» أو «زمرة» أو أي مصطلح مقبول آخر كهذه 
الكلمات» بل يستخدمون كلمة (عائلة»» فهم يميلون إلى وصف شعورهم 
بهذه العلاقات بالطريقة نفسها. 

عندما درسنا هذه الْفِرّقء لاحظنا نمطا مميّزاً من التفاعل. لم يكن 
موجودا في المسائل والقضايا الكبرىء. بل يتكرّس ويبدو جلياً في 
لحظات الاتصال الاجتماعى البسيطة» وقد كانت هذه التفاعلات متسقة 
بغض النظر عن طبيعة الفريق: 

6 'تقارب عسدي» وغالباً نايكون ف شكل دوائر. 

© تواصل بصري كبير. 


© تواصل جسدي «(مصافحة. عناق). 
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ه الكثير من التفاعلات القصيرة المفعمة بالطاقة (لا خطابات مطوّلة). 
© مقاطعات قليلة. 

0 كثير من الأسئلة. 

مد 'إنصات فعا مركن 

© دعابة وضحك. 


© مجاملاات بسيطة ومفعمة بالاهتمام «(عبارات الشكرء وبعض 


كما وسنتا كيها حر قفياء الوقك المقيع كك فى هذه الدرق 
أصبح قينا إقفاقا حساتياً: والوصف الأفقل للعسيير عنن هذا 
التفاعل هو: «(الكيمياء). 


إشارات الانتماء 


يستخدم البشر لغة بدائية لتكوين علاقات آمنة» وتتكوّن هذه اللغة 
من إشارات الانتماء» وهي سلوكيّات تخلق علاقات آمنة في الفرق» 
ومنها القربء والتواصل البصريء والحماس.ء والمحاكاة» ولعب الأدوار 
والانتباه» ولغة الجسدء وحَِدَةٌ الصوت؛ وما إذا كان كل فرد فى الفريق 
يدت إلى الآخبر. ثماما نفل أئ لقان لمكن لأشارات الاسباء أن 
تقلّ وتنحدر إلى مستوى العزلة» بل يجب أن تكون نبضاً مستمراً من 
التفاعلات داخل العلاقة الاجتماعية. أمّا وظيفتها فهى أن تجيب عن 
الأسعلة الأزلبة الحاضرة ذائما فى أذفانقا: هل تجن اسدوة هنا؟ كيف 
سكرة س ع اناه 2لا مل بعال عاط عدو ينا 


128 دانيال كويل 


تتسم إشارات الانتماء بثلاث سمات أساسية: 

1. الطاقة: وتَستثمّر في التفاعل العملي. 

2. الفردية: وتتعامل مع الشخص ككيان فريد وذي قيمة. 

3. التوجّه المستقبلي: ويشير إلى أنَّ العلاقة ستستمر. 

تضيف هذه الإشارات إلى الرسالة التي يمكن وصفها في عبارة واحدة: 
ال ل ع عر ل لي رن 


5001 
سر الأمان النفسي هو معرفة مدى هوس عقلنا اللاواعي به. التلميح 
بالاقمناء لبس كافياة إشنازة واحذة أو اسان لأتكنياة: الشم مقطورون 
على طلب المزيد من الإشارات» ولهذا السبب يسهل تحطيم الشعور 


بالانتماء. ويصعب بناؤّه. 


عوامل أداء الفريق 

أظهرت دراسات أجريت فى معمل ديناميكيات الإنسان فى معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا» من أجل فهم التفاعلات الداخلية لكيمياء 
الفريق أن هناك خنئيسة غوامل قايلة للقياس روراء آداء الفريق: 


1. كل فرد في الفريق يتحدّث ويستمع تقريباً بشكل متساوء وتكون 
المشاركات ققيرة. 


2. يحافظ أعضاء الفريق على مستوى عالٍ من التواصل البصري» 
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4. يستمر أعضاءٌ الفريق فى اتخاذ القنوات الخلفية أو الحوارات 
الجانبية داخل الفريق. 


الآخرين بها. 


تتجاهل هذه العوامل كل مهارة فردية أو سمة نربطها بالفِرّق ذات الأداء 
الفائق» لتحل محلّها سلوكيّات قد نعتبرها بدائية للغاية» ولكن عندما يأتي 
الأمر إلى توقع أداء الفريق» يخلص الباحثون إلى أنَّه لاشيء أقوى من 
التفاعلات الإنسانية البسيطة. 


من الطبيعي أن نظن أن الكلمات مهمة» ونعتقد أنَّ أداء الفريق يرتبط بذكاء 
الأعضاء اللفظي وقدرتهم على صنع الأفكار المعقّدة ونقلها للآخرين؛ لكنّ 
هذا الاقتراض خاطئ. الكلمات صخبة:؛ وأداء الفريق يقوم على السلوك 
الذي ينقل فكرة واحدة مهيمنة» ألا وهي: نحن آمنون ومترابطون. 


التركيز على فكرة واحدة 


يحتاج الانتماء إلى إنعاش وتعزيز مستمرّين. لو كانت عقولنا تعالج الأمر 
بشكل آمن ومنطقيء لما احتجنا إلى هذا التذكير بانتظام؛ لكنّ عقولنا لم تمر 
بعملية اتتخاب طبيعي منذ ملايين السنين لأنها تعمل بشكل آمن ومنطقي. 
لقد اجتازتها واستمرّت حتى اليوم لأنّها مولّعة بمواجهة الخطر. 


130 دانيال كويل 


نشأهذا الولع في منطقة عميقة في المخ. إِنّها لوزة المخيخ. أداة 
المراقبة البدائية . لقسد اكتشف العلم مؤخحراً أن لوزة المخيخ لا تستجيب 
للخطر بالمواجهة أو الهروب فقطء بل تلعب دوراً حيوياً في بناء الكيانات 
الاجتماعية» وهي تعمل بهذه الطريقة : عندما تتلمَّى اللوزة إشارة تدلٌ 
على الانتماءء» تبدل الأدوار وتبدأ في استخدام القوَّة الهائلة اللاواعية 
لجهازها العصبي لتكوين الروابط الجامعة والمحفزة والحفاظ عليهاء 
وهي تتبع أعضاء فريقكء وتتوافق مع تفاعلاتهم» وتمهّد الطريق لمشاركة 
هادفة» وفي لمح البصرء تتحوّل عر جارس صاكتي ومرسره إلى بر كسد 
متحمس ذي هدف واحد: لكي تتأكّد أَنّكَ على صلة وثيقة بمجموعتك. 


يشبه الشعور بالانتماء أمراً ينشأ من داخلك ثمٌ يخرج إلى النوره 
لكنّ الحقيقة أنّه يبدأ في الخارج ثمٌ يتسدّل إلى داخلك . تدشط عقولنا 
الاجتماعية عندما نتلقّى تراكمات متنظمة من الإشارات الي تكاة تكون 
غير مرئية: نحن قريبون» نحن آمنون» نشتر ترك في المستقبل نفسه. فلكي 

نفهم الطريقة التي يعمل بها الانتماء يجب أن نتخيّله كالشعلة التي تحتاج 
إلى التغذية المستمرة عبر إشسارات تدل على غلاقة امنة. 


سحرالتغذية العائدة 


أخحد المعتقدات الخاطفة عن الثقافات التاجيحة أن الأماكن النى تطيق 
هذه الثقافات أماكن سعيدة ويسودها المرح» ولكن ليس هذا هو الحال 
دائماً . تكون هذه الأماكن مفعمة بالطاقة والعمل» لكو ميد اعليا يي 


تركيز أعضاء الفريق فيها على تحقيق السعادة أقلّ من تركيزهم على حل 
المشكالات الصعبة معاء وفى أثناء هذه المهمة يخوض الفريق لحظات 
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عديدة من التغذية العائدة الصادقة» والمصارحة المزعجة,. عندما يواجهون 
الفجوة بين وضع الفريق حالياًء والوضع الذي كان ينبغي أن يصلوا إليه. 
لكن كيف يستطيع قادة الفرق إعطاء تغذية عائدة صادقة وقاسية من دون 
إحداث آثار جانبية من الإحباط والمعارضة؟ وما مكوّنات التغذية العائدة 
المثلى؟ 

طلب فريق من علماء النفس من جامعات «ستانفورد)» و(ييل)»؛ 
و«كولومبيا» من طلاب في المرحلة الإعدادية كتابة مقال» وقد تباينت 
التغذية العائدة من الاين نه . انلقن البالعكون أن نك ة شبكلا خاصا 
من التغذية عرّز جهد الطلاب وأداءهم بشكل هائل إلى حد أنّهم أطلقوا 
عليه «التغذية العائدة الساحرة». لم تكن التغذية العائدة معقّدة» بل تكوّنت 
من عبارة واحدة بسيطة: 


«أنا أعطيك هذه الإفادة العاكلة الصريحة ل أتوقع منك نتائج 
كبيرة» وأثق أنّك تستطيع تحقيق أكثر من هذه التوقعات». 


لا تقدم هذه الكلمات معلومات عن كيفية تحسين المستوى. لكنّها 
قوية لأنيا ترس ازاك قوبة قل علي الأسناء عمقل : 


1 أنت جرة من هذا الفريق. 
3. نؤمن بأنّك تستطيع تحقيق هذه المعايير. 


تنقل هذه الإشارات رسالة واضحة تثير العقل اللاواعيء. وهي: هذا 
مكان آمن وملائم لبذل المزيد من الجهد. 


132 


دانيال كويل 


أفكار لتوفير الأمان 


.1 


بالغ في الإنصات. عندما درسنا الآماكن التي تسودها ثقافة ناجحة» 
كنا نرى التعابير نفسها على وجوه المستمعين: تميل رؤوسهم 
إلى الأمام قليلاء عيونهم محدّقة لا ترمشء وحواجبهم مرفوعة. 
لأ افون ساكناء يتتدوة العمل تهو المسحدكه الصبوف 
الوحيد الذي يصدر عنهم هو تيار متدفق من الثقة والتأكيدات: 
النعم. حو كا ارو عر ياس الوحيت جاتى لاسر ررقي 
إضطاء المزيك. مين الشتر روي ابيا جين البقاطحانة. م 
المقاطعات الناتجة عن الحماس المتبادلء والمقاطعات الناتجة 
عن نقص المعرفة وضعف العلاقة. 

سلّط الضوء من البداية على إمكانية الوقوع في الخطأ - لا سيما 
إن كنت قائداً. كن صريحاًء وأفصح عن أخطائكء وادعهم بعبارات 
بسيطة إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم: «بالطبع قد أكون مخطئا 
هنا)ء «ماذا ينقصنى هنا؟). 


حل دوع الم از ,غسنا عار ف الفريدق شل الأعينان السيقة او 


يعطي تغذية عائدة قاسية» من الضروري ألا تحمل الأخبار الصعبة 
فقطهء بل أن تتقبّلها. 

تثنّأ بشكل العلاقات المستقبلية: كوّن روابط ضغيرة لككن مؤثرة 
بين الحاضر والمستقبل. 


. اشكر الجميع دا 


كن مثابراً في عملية التوظيف. 
تخلّص من التفّاح الفاسد. لم تكن الفرق التي خضعت للدراسة 
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تتسامح مع السلوك الفاسد» والأهم اهنا تجيد تسمية هذه 
التجلوكيات. 


. وفر مساحات آمنة للمعارضة. كانت جميع الفرق التي درسناها 


مولعة بالتصميم كمحمز للتماسك والتفاعل. 


آليّات بسيطة تشجّع على مشاركة الفريق كاملآء وتسلّط عليها 


الضوء. على سبيل المثال: يتبع العديد من الفرق قاعدة عدم إنهاء 
أي اجتماع دون مشاركة الجميع بشيء ما. 

حقق الاستفادة القصوى من اللحظات الحاسمة لحي اا در 
بلحظات حاسمة مرة واحدة» بل نمرٌ بها كلخو لكنّ الفرق 
الناجحة تنتبه إلى هذه اللحظات .مايحدث هو أنَّهمِ يتوقفون: 


ويأخذون وقتاً ويعترفون بوجود الشخص الجديد. مميّزِين اللحظة 
بأنها لحظة خاصة: نحن معاًالآن. 


. تجنّبٍ إعطاء تغذية عائدة مختلطة. الحديث عن الإيجابيات, ثم 


تناول الأمور التي تحتاج إلى تحسينء ثم الختام بالإيجابيات» قد 
يبدو ذلك معقولاً من الناحية النظرية؛ لكنّه يؤدَّي إلى البلبلة عملياً 
عق يسل النشر تا إلى الوكبر كليا على الأيتجاييات أو التوكي وكيا 
على السلبيات» في الثقافات التي درسناهاء لاحظنا أنّهم يفصلون بين 
الاثنتين كأنّهما عمليّان مختلفتان» ويتعاملون مع السلبيات من خلال 
الحوار؛ أولا عن طريق سؤال الشخص إن كان يريد تغذية عائدة. ثم 
الدخول في حوار ثنائي يركز على أوجه النمو المطلوبء كما يتعاملون 
مع الإيجابيات من خلال انتفاضات واضحة من التكريم والثناء. 


رسّخ ثقافة المرح. الضحك هو العلامة الأساسية على الأمان والترابط. 
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المهارة الثانية: مشاركة الضعف 


سه 


«هل لديكم أيّة أفكار؟» «أخبروني بما تريدون» وسوف أساعدكم). 
يمكن لهذه التبادلات الصغيرة العابرة أن تطلق العنان لقدرة الفريق على 
الآداء» والسرٌ فى ذلك هو الاستعداد إلى أن يتخذ الشخص سلوكاً ميحدداً 
تحارف مع فطرها كلباء الأره مشاركة الفعت عنده] تقاهد القدرق 
المتماسكة فى أثناء عملهاء ترى لحظات من التعاون المرن الواثق. 
تيحويه عزلم عطاك طد سا رواج االثر يق عانقا قاس موري القرية دية 
تواصل أو تخطيطء في التحرّك والتفكير ككيان واحدء ليجدوا مخرجهم 
دق المارق ثانا كيا بجد سدرنننة الأسماك مك ها ب الشبعات 
المرعاهةةوكها لتو أن لم كييعا لقا شي له آثر راقع: 

أمّا إن نظرت عن قرب» فستلاحظ أمرا آخر. ستكون هناك لحظات 
متفرّقة تشعر فيها بالضيق وسط السلاسة والطلاقة. هذه اللحظات ثقيلة 
وصعبة ومليئة بالأسئلة الصعبة؛ وتشوبها انتفاضات من التوثّر الشديده 
حيث يواجه أعضاء الفريق تغذيةً عائدةً صعبة:؛ ويكافحون معاً ليعرفوا 
ماذا يحدث. لاتحدث هذه اللحظات بالمصادفة» بل تحدث عمناً. 

فى مؤسّسة «بيكسار»؛ تحدث هذه اللحظات الصعبة خلال ما يسمونه 
باجتماعات «اثتمان العقول»؛ وهو أسلوب تتبعه المؤسّسة لتقييم أفلامها 
وتحسينها في أثناء صناعتها. يضم الاجتماع مخرج الفيلم ونخبةً من 
خبراء الإخراج والمنتجينء ويشاهد الجميع أحدث نسخة من الفيلم 
ويطرحون آراءهم. عندما ننظر عن بعد إلى طريقة «اتتمان العقول» تبدو 
لنا وكأنّها تجمّع روتيني. أمَا إن نظرنا إليها عن قربء فسنجدها تشبه 
عملية طبية مؤلمة» بالتحديد: عملية تشريح تسلط الضوء على عيوب 
الفيلم» وتسميهاء وتحلّلها بشكل مفصّل مذهل. 
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هذا الاجتماع ليس نزهة» ففيه يخبرون المخرجين أن شخصياتهم بلا 


قلب. وقصصهم مرتبكة؛ ودعاباتهم لا تُضحِك. ولكن من خلال هذه 
المناقشات فقط تتحسّن الأفلام. 


فى البحرية الأمريكية», تحدث هذه اللحظات فى أثناء مراجعة كل مهمة. 
يعقد اجتماع «مراجعة المهمات» نور بج كل ميد : أو تدريب: يضع أعضاء 
الفريق أسلحتهم, ويتناولون المياه ووجبة خفيفة» ويبدؤون الحديثء وكما 
يحدث فى اجتماعات «ائتمان العقول)؛ يحدد أعضاء الفريق المشكلات 
وسللونها رو كبيون ابعااميية نيعل : الج حتفل بياذ فد كز وكاو يناذا 
فعلنا ذلك؟ ما الذي سنفعله بشكل مختلف في المرَّة القادمة؟ ويمكن أن 
دروم اتات العموتات عزلمة بومتعينة بالمشاضر اعرف 

فيما يبدو تصنع هذه الفرق هذه اللحظات الصعبة» والتفاعلات 
المؤلمة في (بيكسار) او«البحرية الأمريكية» عن عمدء. وتبدو مضادَة 
للتعاون السلس» ٠غير‏ أن الرائع في الأمر أن هذه التفاعلات الصعبة تو 
العماسك والثقة اللازمّين للتعاون السلس. 


٠ ٠ | ٠و اذى‎ 


عكد مسفوى نا مرف نينا أن الفعيف اتدل قرارة الغاوة 
والنقة لكتناقد لأندرك كيف تعمل هذه العملبة بقرّة ويشكل صعادق: 
وبخاصة عندما يأتي الأمر إلى التفاعلات بين الفريق» لذلك من المفيد 
الاطلاع على أفكار الدكتور «جيف بولزر» أستاذ السلوك التنظيمي في 
جامعة «هارفارد» ‏ الذي قضى معظم حياته العملية يدرس كيف تخلق 
التفاعلات الاجتماعية البسيطة تأثيرات متسلسلة داخل الفرق. يرى 
فيولوة أن اعقب هو ]رسال [كتارانت وافيعة أن لنياف سواط ضعب 
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وأنّك قد تحتاج إلى المساعدة؛ وعندما يصبح هذا السلوك نموذجاً 
للآخرين؛ يمكنك حينها أن تنحّي المخاوف جانباً وتعملء لتبدؤوا ببناء 
الثقة المتبادلة ومساعدة بعضكم بعضاً. إن لم تمر بلحظة الضعف. من 
جانب آخر فسوف يحاول الناس تغطية مواطن ضعفهم» وسيصبح كل 
غمل ضغي موطنا] #تجلى فينه المشاوف: 

التفاعل الذي يصفه الدكتور «بولزر» هو «حلقة الضعف». والصراحة 
المتبادلة هي حجر الأساس للتعاون والثقة. إن نظرنا إلى حلقات الضعف 
نراها تتبع الخطوات المتفرّقة نفسها: 

1. عضو الفريق (أ) يرسل إشارة ضعف. 

2 العضو (ب) يتتبّع الإشارة. 

3. يعود العضو (ب) ويستجيب بإرسال إشارة ضعف من طرفه. 

4 يستجيب العضو () يتتبّع هذه الإشارة. 


5 تنشأ قاعدة من نوع وعلاقة متينة» فتزداد الثقة ويحدث التقارب. 


كثيراً ما نرى الثقة والضعف بالمنظور نفسه الذي نرى به موقف 
شخص يقف على أرض صلبة ثم يقفز في المجهول: ما يحدث أولاً هو 
نا نشق» ثم نقفز» لكنّ العلم يؤكّد أنّا نفهم الأمر بالعكسء فالضعف لا 
يأتي بعد الثقة» بل يسبقها. عندما يتم القفز في المجهولء مع الآخرين. 
يكتشف أن الفريق يقف على أرض صالبة تتجسّّد تحت أقدام لاعبيه. 


كتانظ ان العف غيالة يدعي إعفاوها؛ كنيو وله العلم أنه 
عندما يتعلّق الأمر بخلق مناخ من التعاونء لا يكون الضعف خطراًء بل 
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يصبح مطلباً نفسياًء ومن هنا فإِنَّ مبادلات الضعف التي نميل بطبيعتنا 
إلى تجنبهاء هي الطريق التي تقودنا إلى التعاون. 


أفكار لمشاركة الضعف 


1. تأمّد أن القائد معرّض أيضاً للضعف مثل بقية الأعضاء. يوصي 
الارلوبيو كف الرفيس السابق لتسو ليل يياتنات الموظنيين شي 
«جوجل»)- بأن يطرح القادة على مرؤوسيهم ثلاثة أسئلة: 

م ها الذي أفعله حالياً وتحّون أن أسقمء فى فعله؟ 

ه ما الأمر الذي لا أفعله بالقدر الكافى وتعتقدون أنَّى ينبغى أن أفعله أكثر ؟ 

ماذايمكن أن أفعل لتكونوا أكثر استجابةٌ وفاعلية؟ 

2. انقل توقعاتك للفريق باستمرار. تُصِرٌ الفرق الناجحة على التصريح 
بإشارات كبيرة وواضحة تؤسس هذه التوقعات وتستمر على هذا 
النهج. وعلى نمذجة التعاون» واستخدام لغة متوافقة مع الآدوار 
التي يلعبونها من أجل تعزيز سلوك المساعدة. 

3 اكشف السلبيات بنفسك. ينجح نقل الأخبار أو التغذية العائدة السالبة 
وجها لوجه. لأنّه يتناول النزاع بشكل صريح وصادق ويتجنب سوء 

لعفن تكرية شرق سنيةة ركز على لعظم: رساي هنا : 
لحظة الضعف الأولىء ولحظة الخلاف الأولى. هاتان اللحظتان 
القصيرتان بابان لطريقين محتملين للفريق: هل يتعلق الأمر بالظهور 
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اناق ادر اميك ا سابنا؟ 


. استمتع بطريقة القفز كما يعمل «الترامبولين») يتعلّق الاستماع الجيد 


بإضافة المعلومة وصنع لحظات اكتشاف متبادل. أكقر المستعية 
فاعلية يفعلون أربعة أمور: 

يتفاعلون ليجعلوا الآخر يشعر بالأمان والدعم. 

كدو موفنا كاندا ومساعدا. 

نسي إلى لخر يط سوق اردرة تدا ى الاق اعبات القديية 


ومن حين إلى آخر» يقترحون مسارات بديلة. 


. في أثناء الحوار» قاوم إغراء إضافة قيمة بشكل انعكاسي. قد يكون 


أهم جزء في عملية خلق حالة الضعف ليس مات تقولء بل مالا 
ا ال ل ل 
عي الح كالخير اليا رانك الني يقي 


5 


لاسر شيهم ا فى ليت 


. استخدم الممارسات التي تشجّع على الصدق مثل «مراجعات ما بعد 


المهمة». واجتماعات «اثتمان العقول». و«الفريق المتأضّب»» ومن 
الخطوات الجيّدة في «مراجعات تقييم المهمات» طرح خمسة أسئلة: 
ما النتائج التي كانت مستهدفة؟ 

ما النتائج الحقيقية؟ 

ما السبب الكامن وراء النتائج التي حمّقناها؟ 


ما الذي سنفعله بالطريقة نفسها في المرة القادمة؟ 
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تتضمّن طريقة «اتتمان العقول» إعداد فريق من القادة ذوي الخبرة 
الذين ليس لهم سلطة رسمية على المشروع. ثم نتركهم ينتقدون مواطن 
القوّة والضعف ذ في المشروع بشكل صريح ومنفتح, وثمّة قاعدة أساسية 
في «ائتمان العقول». وهي ألا يسمح للفريق باقتراح حلول مباشرة» بل 
طرح الأفكار وترك الأمور تنضج على نار هادثئة. 


أمّا 0 التأمّب ف مياه ارد يرك را 0 
فريق يرفض الخطّة الحالية ومنحه الحرية المطلقة في التفكير بطرق 
جديدة لم يتوقّعها واضعو الخطّة السابقة. 


8 كن ربخا ولكع تجنب الصذاق القاسى:التغذية العافدة البسيطة 
والهادفة: والأكدر موضوعية: والأقل حدّة: تكون مؤثرة وتحافظ 
على الشعور بالأمان والانتماء داخل الفريق 


فك الأاسطرزائم طني اكرين عنادائف الفضان اأفينيد تا ارق 
شكلين من الاضطراب: الألم العاطفيء والشعور بانعدام الكفاءة» ولا 
تكمن المشكلة في استيعاب الألم؛ بل في تمهيد الطريق إلى تكوين 
فريق أقوى. 
رودي تساك اناك لاقر دل الفرق فى موّسّسة «بيكسار) 
عم تقديب الملاظانت على النيت الأرلى مو الاقاخو بل تبادد 
إلى تقذيب حول لليشكلات: 
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,لصتل يبن مرا جعة الكذاهواتطوير الموظنييع نعضي ا لمر لعيينه أن 


أكون مزاجعة الأواوعيفاطرة كير ة: أو لفاغلة اتقاويا بالضدرورة) 
وتحسين الأداء فيتعلقان بتحديد فرص النمو ودعمهاء والجمع 
بينهما في حوار واحد يزيد الأمور سوءا. 


. استخدم التوجيه السريع. بدلا من قضاء أشهر وسنوات في التوجيه 


التقليدي» يستغرق التوجيه السريع ساعات قليلة. 


«اتسحاب القاكد: يشهذ العديدن من الشرق الغريقة والعظيمة اختفاء 


قائد الفريق في اللحظات الحرجة ليدفع الفريق بالقوّة إلى فرز 
قيادات جديدلة» فتتواصل النجاحات بسبب قدرة الجميع على 


المهارة الثالثة: تحديد الهدف 


انشوذ أي شيء يلق دنهم وقهم؛ يسو بالا الماش هذا 
بمايذكرها على الدوام برسالتها وأهدافها وسموٌ غايتها. 


ار لت سر لي يا 
«برنامج المعرفة قوّة) غير الربحية؛ يتم تسمية كل صف دراسي وتزيينه 
بحيث يسلّط الضوء على المكان الذي تلقّى فيه المعلم تعليمه الجامعي 
لكي يلهموا الطلاب ليفعلوا الشيء نفسه. حتى في دورات المياه يضعون 
لاقنات مكتوباً عليها: «في أي 5-5 ستدرس؟2. 
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عندما تتجوّل في ردهات المدارس» تسمع لغة مختلفة» وتقرأ نفس 
الشعارات والعبارات الجذابة تتردّد بنفس الإيقاع. هذا أمر مدهعش :يما 
أنك تنترض أن طلا هذه المندارس لبسوا بخاجة إلى التذكير بالاجتهاة 
في العمل والتحلّي باللطفء فهذه الفرق تكرّس قدراً مذهلاً من الوقت 
والاهتمام لسرد قصص النجاح التي لم تحدث بعد. فيذكرون بعضهم 
بكل مايعنونه ومايرمزون ويسعون إليه. 


وعدالا يدمنإلبات حيفة تسهم جع أداموغطاء الفبرن 
النااجحة. وهي أنْ الهدف لا يتعلّق بالاستعانة بدافع داخلي غامض» 


بل بصنع إضاءات ومنارات بسيطة تساعد على تركيز الاهتمام على 
هدف مشترك. 


خلق الدافع 


منذ سنوات قرّرت «جابرييل أوتنجن» أستاذ علم النفس في جامعة 
انيويورك» وجامعة «هامبورج» إجراء تجربة» يقال إِنَّها أهم تجربة في 
تاريخ علم النفسء وكانت التجربة كمايلي: 

ه الخطوة الأولى: فكّر في هدف واقعي تريد تحقيقه؛ فكر لبضع 
ثوانٍ في ذاك الهدف متخيّلاً أنه تحقق, ثم تخيّل صورة للمستقبل 
عنما حتقين مدفك. 

0 سي ان ال 
هدفك ا اك لل حقيقتهاء فإذا 
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ومدينة معظم سكأنها من المدخنين؛ ثم تخيّل لحظات الضعف 
عندما تشم رائحة الدخان وتراودك نفسك إلى التقاط سيجارة 


اكتشفت «أوتنجن) أن الطريقة التي «تصور هدفاً يمكن تحقيقه ثم 
تصور العقبات» تشعل شرارة التغيير فى السلوك والدافعية. 

من الطبيعي أن تنبع الدافعية والأهداف من داخل الإنسان» ولكن في هذه 
التجارب لم تكن الدافعية ملكاً للإنسان؛ بل نناج عملية ثنائية توجّه تركيزك 
هكذا: هذا هو مكانك الآن» وهذه هى النقطة التى تريد الوصول إليها. 


الة 3 ] 8 كد 00 
2 مجر قصهة 


تيع تحيل إلى اكلام عليه لكيه شكل شري كنا لبر أن 
القصص والروايات زخارف عابرة لواقع ثابت لا يتغيّر» والحقيقة الأعمق 
هي أن القصص لا تخفي الواقع ولا تتخيّله» بل تصنعه وتثير سلسلة متعاقبة 
من التصورات والدافعية» ويسوق لنا الفحص الدماغى الدليلء وهو: 
مودو كيني مششانو ا قشنا يعدن الجناطق الخاضة في المض ترجه 
الكلمات والمعاني» ولكن عندما نسمع قصّةء ينشط المخ ويضيء. مثل 
مدينة متلآلئة في قلب الصحراءء؛ فالقصص ليست مجرد قصصء بل هي 
انفول امشراع إمناي عدي تحاف عقا تكله الحاراك ْ 

صنع محطَّة أو منارة لامعة وواضحة للهدف هو مايُحدِث الفرق. 
الثقافات الناجحة تهبّوء بيقة تسعى إلى هدف كبير» وتغمرها بالإشارات 
التي تربط جهد الحاضر بمستقبل هادف. وتستخدم قصّة واحدة لتوجيه 
الدافعية بالطريقة نفسها التي يوجّه بها المجال المغناطيسي إبرة البوصلة 
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إلى الشعال الحقيقي» لهذا السبب تخ تعمنل: هذا هو السدف الذي 
عليك ترحيه طاقات لضو 


بيئة الأهداف الطموحة 


أهم ما في بيئات الأهداف الطموحة ليس إرسال إشارة واحدة قوية. 
اسه لليزرية اك الا 0 
قا مار ا لت ا والعبارات الطبّانة بل 
من حالات ولحظات الحياة اليومية حيث يستطيع الناس استشعار الرسالة 
راصوه عااتىر تقول: هذا هو سبب وجودناء وهذا هو الهدف الذي 


كيف تضع الأهداف 


1. حدد أولوياتك ورتّبها. تركز الفرق الناجحة على مجموعة قليلة 
من الأولويّات» وتضع علاقات الفريق على رأس القائمة - كيف 
يعامل بعضهم بعضاًء وهذا يعكس حقيقة مهمة تدركها الفرق 
العظيمة» وهي أن أعظم مشروعاتها هو بناء الفريق نفسه والحفاظ 
عليه . عندما تكون العلاقات بين أفراد الفريق على ما يرام, يصبح 
كل شيء ممكناً. 


2 كن وافيها يقآن اولرياقاف: يظنٌ بععض قادة الفرق أن جميع أفراد 
الفريق يرون الأمور كما يرونهاء مع أن الأمر ليس كذلكء. ولذا 
من الضروري أن تبالغ في طرح وشرح أولوياتك للفريق. يكرّر 
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القادة أولوياتهم ويعلقونها وينشرونها في كل مكان حتى تصبح 
كالأكسجين الذي كننسة الفرحق: عبن منادق تشيكيل الوغى أن 
يُشجّع على مواجهة الأسئلة العلياءومنها: ماهدفنا؟ وماوجهتنا؟ 


. تعلم متى تستهدف الكفاءة ومتى تستهدف الإبداع. يمكن تصنيف 


مهارات الفريق في نوعين أساسيين: مهارات كفاءة» ومهارات 
إبداع. تتعلق مهارات الكفاءة بأداء العمل نفسه بالطريقة نفسها 
في كل مرة» مايعني تقديم مستوى من المصداقية مثل مصداقية 
الآلات» ويتم تطبيقها في مجالات تكون فيها السلوكيات المستهدفة 
لك بوضوح؛ في مجال الخدمات وك عدزين شرك ليق 
هذه المهارات يشبه رسم خريطة حية: أنت ترغب في تسليط 
الضوء على الهدف وإعطاء اتجاهات واضحة نحو نقاط المراقبة 
على مدار الطريقء ولتتمكن من ذلك: 

املأ أذهان أعضاء الفريق بنماذج واضحة للتميّز يسهل الوصول 
إليها. 


وفرلهم تدريباً يتسم بالتكرار والتغذية العائدة الدائمة. 
5-5 2 
ضع قواعد حية لا تنسى . 
سلط الشوء ضلى أساننات اليهارة والدرهها. 
بينما تتعلق مهارات الإبداع بتمكين الفريق من تولي مسؤولية 


إبداع عمل لم يكن له وجود من قبل. لأن وضع هدف في هذه 
المجالات يشبه تنظيم حملة استكشافية: أنت هنا بحاجة إلى 
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تقديم الدعم والوقود, والآدوات» والحماية التي تدعم الفريق الذي 
يؤدّي المهمة, ولتحقق ذلك: 

ه اهتم بتشكيل الفريق وتفاعلاته. 

هه حدّد استقلالية الفريق الإبداعية وادعمها وحافظ عليها. 


0 هيّئ بيئة آمنة للمحاولة والإخفاق وقذم تغذية عائدة وأخرى 
مستقبلية رافدة. 

© احتفي بكل مبادرات الفريق. 

4. استخدم لغة جذابة. العبارات المؤثرة والفعّالة تكون جذابة وبسيطة 
وعملية ومباشرة» مثل: «اجتهد في العمل» كن لطيفًا». «تكلّم أقل» 
اغمل أكقرا وهل العبارات بست شيع امب عى غملية برو امسة. 

5. قِس الأمور المهمّة. يعجٌ العالم بالضوضاء والمشدّتات والأهداف 
البديلة التي لا تنتهي. أحد الحلول هو وضع مقاييس بسيطة تركز 
على الأهم ثم المهم. 

6 استعِن بالأعمال الفنية الموحية والملهمة التي تجسّد هويّتك 
وتعكس هدفك. 

7 بوفوغلى السلوك العينارى القت اعد تعبات تحدي د الأعداف 
هو ترجمة الأفكار المجرّدة (القيم والرسالة مثلاً) إلى مصطلحات 
ومؤشرات ملموسة؛ وتقوم الفرق الناجحة بذلك بتسليط الضوء 
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الثقافة مجموعة من العلاقات الحية التي تعمل في اتجاه تحقيق 
هدف مشترك والثقافة ليست أنت وليست نحن. وليست مانذعي وما 
نقولء بل ما نعيشه ونفعله ونمارسه. هي ما نؤمن به حقاً ونحوّله إلى 

حقيقة قائمة على أرض الواقع؛ ومن أعظم الحقائق ق التي وثّقتها ثقافات 
الفرق القوية» هي أن الفرق التي تراجعت وانطففأ بريقها بسبب الظروف 
القاهرة وفي أوقات الأزمات؛ تعود إلى أُحمتها وتألّقها وتفؤّقها بسبب 
فجدو ثقافتها ورسوخها في روح الأفراد ورسالات المؤسّسات وغايات 
المجتمعات العظيمة. أي إِنْ الثقافة الحقيقية تخمّد ولا تموتء وتغيب ثم 
تحضرء وتثبت أقدامها لتذِبّ من جديد. 


دانيال كويل: 

هو مؤلف لأكثر كتب «نيو يورك تايمز, مبيعاً 
ومنها: قواعد الموهبة؛ كتاب الموهبة الصغين 
والسباق السريء؛ وأعمال أخرى. 


